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العامة: المقدمة  
الرحيم، وصلى الله وسلم وԴرك على س̑یدԷ محمد  الرحمن  بسم الله 

:وعلى اࠀٓ وصحبه أجمعين، وبعد
فنعود من جدید للߕم في موضوع قديم یتجدد، ولولا الهم ما حصل 

، الߕم في موضوع فیه ߔم، ومن الߕم ما هو رحمة ومنه ما هو أزمة
ب ـ الموسوم  الجدید   ԷصدارԴٕ و نتوجه  العلمي  الجودة م"البحث  دارات 

الجامعیة:  ا߱راسة  "مناهج  كتاب  علیه في  الߕم  ما س̑بق  لتتميم  والتقويم" 
م، كما أنه یاتئ مكملا لعمل  2019افٓاق البحث والتكوین" ا߳ي صدر س̑نة  

الجودة  ومس̑تلزمات  الإسلامیة  "ا߱راسات  عنوان  تحت  صدر  سابق 
إلكتروني موثق صدر س̑نة   كتاب  هذه ،م2022وԳبتكار"، وهو  ومجمل 

.اҡٔعمال Էبع من موقع Գهۡم Դلبحث العلمي تدریسا وتكوینا، وبحثا وتالٔیفا 
بنيُ الكتاب على س̑بعة فصول، دارت مباحثها على معالجة متطلبات  
ومنهج   المعرفة  باخٔلاق  والتحلي  خرقها،  وتلافي  اҡٔمانة  حیث  من  الجودة 
ورصد   والقيم،  العلمي  البحث  على  المحافظة  في  الجامعة  ودور  ا߱راسة، 
عناصر الخلل الواقع في البحث العلمي من ش̑یوع ظاهرة Գنتحال وس̑بل  

التخصص مكافح  Դسم  تۡن  اللتين  والعنف  التطرف  ظاهرة  وش̑یوع  ته، 
بتفعیل  والمطالبة  واҡٔیدیولوݭ،  والعقدي  المذهبي  وԳنۡء  والمسؤولیة 

وس̑بل المكافحة Դلوقایة اҡكأديمیة (التم߶ المنهجي  ،الرقابة العلمیة والقانونیة
وال  والواقعي،  التطبیقي  والتم߶  النقدي،  والتم߶  القيمي  والعلمي،  تم߶ 

الجامعي، ،واҡٔخلاقي) الطالب  أخلاق  فصوࠀ  بعض  في  الكتاب  وعالج 
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(خطاب  واللاّ  المعاصر  الخطاب  في  وبحث و التطرف مفهوم  التعجرف)، 
والتكامل  الإسلامیة،  ا߱راسات  في  المعرفة  فوق  وࠐارات  الجودة  معایير 
العلم والفكر، وأسالیب   المعرفي وعوامل الجودة، ومساߵ الحوار (جدلیة 
وطبیعته  ومراحࠁ  (طرقه  التكوین  وطرق  المتحاورین)،  وأصناف  الحوار 

الن التاريخ،  نقد  الروایة،  (نقد  والنقد  وأسالیب  وخصائصه)،  المقلوب  قد 
التوجيهیة،  والقواعد  للتفكير،  اҡٔخلاقیة  (القواعد  التفكير  وقواعد  الجهل)، 

أما أسس  ،والقواعد ا߽الیة، والقواعد البنائیة للعلم، والقواعد البنائیة للفهم)
 ٔҡا الشروط  منها  فصل  عالج  فقد  والتحریر،  المطلوبة  البحث  ساس̑یة 

واللغویة   الموضوعیة  والشروط  والشكلیة،  والمنهجیة  الزمانیة  (الشروط 
واس̑تقل الفصل السابع ،والواقعیة، والشروط المكتبیة والتوثیقیة والتاصٔیلیة)

واҡٔخير بتقیيم وتقويم القراءات الجدیدة للقرانٓ الكريم، والߕم عن القرانٓ 
ومتطلبات  المعارف  تكامل  ميزان  في  تناوࠀ  فقد  الحال؛  Դس̑تصحاب  هو 
علوم  وتم߶  التكاملي،  والتم߶  النقدي،  والتم߶  المعرفي،  (التم߶  المنهج 

لوم القرانٓ، وتم߶ علوم البیان)، مع الإنسان، والتم߶ المقصدي، وتم߶ ع 
والنظام  القرانٓ،  لغة  خلال  من  القرانيٓ  الخطاب  عالمیة  مكوԷت  معالجة 

.Գجۡعي، ونظام العلاقات، والنظام اҡٔخلاقي والقيمي
في تخصصات العلوم الإسلامیة  الشهادات التي تمنح في العالم الإسلامي  

تنقصها القيم؛ فالقيم من القيمة،  نسانیة وكذا العلوم الطبیعیة والتجریبیة  والإ 
والفاقد للقيم لا قيمة ࠀ، والقيمة هي الوزن، وتو߱ عن فقدان القيم وجود Էس  

قيمة دون  قائمة، ،من  والمرأة  ام،  ҧَقو والرجل   ،" "قيمَِّ ودینه  "قیوم"،  فا߸ 
والوݮ (يهَْدِي لِلҧتيِ هيَِ اҫقْوَمُ)، والقيم تعني Գس̑تقامة، ولا قيم من دون  
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، وا߳ي تجسده "شعبة ا߱راسات الإسلامیة" داخل الجامعة  " دین القيمة "
والتعليم  العریقة،  الجامعات  وعلى  الشعبة،  على  التحرش  یقع  ولا  المغربیة، 

.اҡٔصیل في العالم إلا لكون هذه المؤسسات حماߦ قيم
العملیة   أصبحت  القيم  على  والمادي  الجانب Գقتصادي  حين طغى 

ه نحو هذا   ҧصرفا؛ فالتعليم القصدالتربویة والتعليمیة توُج Թوأصبح التكوین ماد ،
ا߳ي   هو  الناجح  والتكوین  الشغل،  بسوق  یرتبط  ا߳ي  التعليم  هو  الجید 
یكون وفق مخرجات ومدخلات یرُاعى فيها الجانب Գس̑تهلاكي، فالإنسان 

.ا߳ي لا یسَ̑ته߶ ولا یسُ̑ته߶ لا خير فیه ولا قيمة ࠀ 
وتقاطرت   والعلم،  والفلسفة  ا߱ین  بين  ҡٔԴمس  الخصومة  افتُعلت 
الكتاԴت في الموضوع ҡٔجل التصالح والتجانس والتوفیق والرد الحاد وا߿فف  
بين هذا Գتجاه وذاك، ثم اتضح فۤ بعد أنها ملهاة فكریة، ورԹضة فكریة  

Էمتجانسينتسخینیة لمباراة برزت الیوم بين اتجاهين من المفروض أن یكو  ،
اختفت الخصومة بين ا߱ین والفلسفة والعلم لتحل محلها خصومة هي أشد  

كل اҡٔدԹن تعرف تصالح معتنقيها؛ فالهندوس ،فداحة بين ا߱ین والمتدینين
متصالحون مع الهندوس̑یة، واليهود یعانقون يهودیتهم، وكذߵ المس̑یحیون،  

لام والمسلمين، وبعض  في حين تجري الیوم معركة حامیة الوطیس بين الإس 
.مفعول بهم بثقافة اҡخٓر، غير فاعلين في ثقافتهم وبثقافتهم-لҢٔسف-هؤلاء  

البدائل فهذا   أو  البدیل  عن  البحث  الغربیون  المفكرون  ینشد  حين 
انتقدوه هو   ا߳ي  ا߱ین  الإسلامیة في شيء؛ فلا  الثقافة  یعني  یعنيهم ولا 

الغربي   بتركیبتهالإسلام، ولا كتابهم المقدس هو القرانٓ الكريم، ولا ا߽تمع 
.الخاصة هو ا߽تمع الإسلامي بتقالیده وأعرافه
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إن التقاط اҡرٓاء والمزاعم وԳنتقادات من الفكر الغربي وإسقاطها على 
"تكامل العلوم والمعارف" أو "تجدید  الثقافة الإسلامیة تحت ما یسمى بـ

الفهم  أزمة ، هو عين اҡٔزمة في الثقافة العربیة الراهنة أو "إعادة القراءة"  القراءة"  
ستبقى مۡثߧ بذاتها ما دامت هذه الإسقاطات قائمة؛ كم من Դحث في هذا  
الموضوع یتكلم عن العائق الإبستيمولوݭ ویسعى إلى معالجته وهو غير متحرر  

.المركبةمنه! فلا يمكن معالجة العوائق المعرفیة المبسطة Դلعوائق المعرفیة 
یس̑تطع یبدو البعض أسيرا في قفص معارف معینة، قرأها وغاص فيها ولم 

بواقعها   لائقة  معارف  لترويج  مجالا  الكريم  القرانٓ  من  وجعل  منها،  التحرر 
یعد اجترارها وإسقاطها  ،  وبثقافتها، كتبها أصحابها لمعالجة أزمات ثقافتهم وحضارتهم 

وظلما للقرانٓ ا߳ي  مجالها، التي زُج بها في غير  ظلما مركبا: ظلما لهذه المعارف 
إذا تصدینا لها حتى تسلطت علیه هذه المعارف من موقع الإسقاط الممقوت  

.  Դلنقد یظُن بانٔنا ضد هذه المعارف في ذاتها، واҡٔمر لیس كذߵ
فهل تصح نس̑بة كل ما قیل أو كتب إلى ا߽ال العلمي؟ هل كل ما 
والهيرمینوطیقا   واللسانیات  النفس  وعلم  Գجۡع  وعلم  الفلسفة  في  كتب 
والفيزԹء والكيمیاء والإبستيمولوجیا والطب وعلم الف߶ ومناهج العلوم المادیة  

الفرق وߔم  الߕم  وعلم  والعقیدة  اҡٔدԹن  وԵريخ  والطوائف  والطبیعیة 
وأقوال الشعراء من الغرب والشرق یصلح أن نقرأ به القرانٓ؟ هل تعذر فهم 

القرانٓ وتعسر إدراك أحكامه حتى نسقط علیه كل هذه الفهوم؟ 
نخشى أن تصبح هذه ثقافة جدیدة في التعامل مع النصوص الشرعیة، 
غایة غير   إلى  الموصߧ  الثقافة الجدیدة والحدیثة  بانهٔا هي  یظن من یسلكها 
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محددة سلفا، بحیث تصبح هذه ا߱راسات Դسم (التكامل) هي الغایة، وهذا  
.ینحو بها من التكامل بين العلوم إلى (التحامل) على العلوم

التكنولوجیا  تتجاور  أن  اخٓر جدیر Դلطرح: هل يمكن  هناك سؤال 
الحدیثة مع العلوم الإسلامیة؟ وهل يمكن إدماݨما في بعضهما بما يخدم رغبة  

العلوم الإسلامیة في تطویر نفسها بما یتلاءم مع خصوصیتها؟ 
:وللإجابة على هذا السؤال يجب التفریق بين رغبتين

رغبة إسلامیة ورغبة غربیة؛ فالرغبة الإسلامیة تطمح ߳ߵ بناء  •
ینافي   مفیدا، والحق لا  ما هو حق وԷفع س̑یكون Դلضرورة  أن كل  على 

.الحق، والإبداع البشري م߶ مشاع للجمیع لا يحُارب ولا یعُادى
ورغبة غربیة تحاول هدم العلوم الإسلامیة وإزاحتها؛ فالتكنولوجیا •

العلم   بين  صیغة (الصراع  تحت  الإسلامیة  العلوم  مع  تتعایش  أن  يمكنها  لا 
العلم واحد لكن ا߱ین يختلف؛ فالعلم عاش في صراع مع المس̑یحیة،  ،وا߱ین)

علیه  إلیه ویشجع  ویدعو  Դلعلم  یرحب  فهو  الإسلام،  يمكن  ،بخلاف  ولا 
إسقاط ذߵ على هذا، فقوࠀ تعالى: (لكم دینكم ولي دین) كافیة في إيجاد  

.الفرق وإثبات الفصل
وكتابنا هذا لا یغوص في بحث هذه الإشكالیات بقدر ما یسعى إلى 
توجیه وتكوین وتاطٔير الجیل الباحث، المنتج للمعرفة والمسلح بثوابته وقيمه،  

فهو یركز على البناء ا߳ي هو أساس  ، والتي منها ینظر إلى الحضارة والوجود 
التفكير والتعبير، وكل هذا یدخل في  ا߳ي هو أساس  اطٔير ، وعلى الت العطاء 

تمعها ولوطنها ولثوابتها  وللإنسانیة  الإعداد، إعداد اҡٔجیال الصالحة لنفسها و߽
.وفق الله الجمیع لما يحبه ویرضاه، والحمد ߸ ا߳ي بنعمته تتم الصالحاتكلها،
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 ʧˑ حث العل ʦl ʧ ا
ʎ

ا˹بحث الأول: الأمانة العلمية ˈ

: خرق الأمانة العلمية ʧ
ʎ
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: منهج ا˨راسة وأخلاق ا˹عرفة  ʡɣ ا ʣl ا˹بحث ا
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المبحث الأول: الأمانة العلمية في البحث العلمي 
:یدور مضمون هذا المبحث على المحاور اҡتٓیة

مفهوم اҡٔمانة العلمیة وحدودها أولا:
«اҡٔمن» و«اҡٔمان» و«الإيمان»، وكلها من مش̑تقات  اҡٔمانة لها صߧ بـ

مادة «أمن»، یرى ابن فارس أن للكلمة أصلين متقاربين: أحدهما اҡٔمانة التي  
.1هي ضد الخیانة، ومعناها سكون القلب، واҡخٓر التصدیق

الإنسان  فاҡٔمانة معیار للصدق والكذب، ومعیار للوفاء والخیانة، ویكون 
.من معیارها إما أمینا أو خائنا 
ما علاقة اҡٔمانة Դلعلم؟ 

تِ وَالاَرْضِ  وَٰ ٰـ مَ ҧلس لاَمَانةََ علىََ اَ۬ إذا ربطنا بين قوࠀ تعالى: (اҧԷِ عَرَضْنَا اَ۬
ظَلوُماٗ   كاَنَ  ҧهُۥ  ن

Ү
ا نُ  ٰـ لاِنسَ اَ۬ لهََا  وَحمََ مِنهْاَۖ  واҫشْفَقْنَ  مِلنهَْاَ  ْ ҧيح اҫنْ  فاҫَبينََْ  وَالجِْبَالِ 

ولاٗ) اءَٓ كلҧُهَا)2ݨَُ لاَسمَْ َ ءَادَمَ اَ۬ ҧَأدركنا أن العلم أمانة، والعلم ا߳ي 3، وقوࠀ: (وَعلم
نتكلم علیه هنا هو العلم الشرعي ا߳ي به یعُبد الله، وهذه هي ࠐمة اҡٔنبیاء  
اَ  Ҩيهҫٓاஉَٰی) ومربیا ورسولا:  معلما  بعُث  علیه وسلم  فالنبي صلى الله  والرسل، 

وَنذَِیراٗ، وَ  اٗ  وَمُبشرَِّ هِداٗ  ٰـ شَ اҫرْسَلنஉَْٰكَ   ٓ ҧԷِ۪ا لنҧبِےٓءُ  اجاٗ اَ۬ ذْنِهِۦ وَسرَِ
Ү
Դِ  ِ ҧ߹َ۬ا اِلىَ  دَاعِیاً 

نِيراٗۖ)  Ҩنبیاء، وفي الحدیث: (العلماء  4مҡٔهذه الوظیفة تكفل بها العلماء بعد ا ،
ورثة اҡٔنبیاء)، وفیه أیضا: (لم یورث اҡٔنبیاء درهما ولا دینارا، وإنما ورثوا 

.71ص  ،مادة "أمن"،مقاییس اللغة لابن فارس-1
. 72سورة الأحزاب الآیة  -2
. 30سورة البقرة الآیة -3
. 45-44سورة الأحزاب الآیات  -4
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وافر) بحظ  أخذ  فقد  أخذه  فمن  صعبة  1العلم،  وأمانة  ثقیߧ،  ࠐمة  وهي   ،
.وُضعت على رقابهم، فحقیقة اҡٔمانة العلمیة تاتئ من هذه اҡٔصول

اҡٔمانة من مكارم اҡٔخلاق، كان النبي صلى الله علیه وسلم یتصف 
بها في الجاهلیة، وبهذه الصفة حكم بين القبائل في وضع الحجر اҡٔسود، فلما 

به)  رضینا  قد  اҡٔمين  (هذا محمد  قالوا:  عليهم  خیانة  2طلع  الشرع  واعتبر   ،
اҡٔمانة من النفاق، فقال النبي صلى الله علیه وسلم: (ایٓة المنافق ثلاث: إذا 

خان)  اؤتمن  وإذا  أخلف،  وعد  وإذا  كذب،  من 3حدّث  عليها  والمحافظة   ،
 ( مْ وَعَهْدِهمِْ رَاعُونَۖ ینَ همُْ ҫҡِمَاԷَتهِِ ِ ҧ߳ .4الإيمان لقوࠀ تعالى في وصف المؤمنين: (وَا

ویتضح مما تقدم أن اҡٔمانة تطُلق على الطاعة والعبادة والودیعة والثقة 
.واҡٔمان، والإيمان هو التصدیق، ولا یصدق إلا الصادق

فاҡٔمانة هي حفظ العلوم والمعارف، ҡٔن العلم حق من حقوق الناس  
.يجب المحافظة علیه، وعدم العبث به

علاقة اҡٔمانة العلمیة ҡٔԴخلاق Զنیا:
يجب على الباحث العلمي والمش̑تغل Դلعلوم والمعارف انٔ یكون أمینا 
فۤ ینقل، وفۤ یكتب، وفۤ یقول، ҡٔن العلم إذا فرغ من محتوى اҡٔمانة فرغ 
من محتواه الحقیقي، ذߵ أن العلم الشرعي هو اҡٔخلاق، فكلما زاد العالم علما  

أنظر  ،باب ذكر وصف العلماء الذین لھم الفضل الذي ذكرنا قبلالعلم،كتاب  صحیحھ، أخرجھ ابن حبان في  -1
حبان بترتیب ابن   باب  العلم،كتاب  ،وأبو داود في السنن، 88رقم الحدیث  290- 1/289بلبان، صحیح ابن 

جاء في فضل  باب ما،أبواب العلمجامعھ،والترمذي في  .  3641رقم الحدیث  3/317،الحث على طلب العلم
.2682رقم الحدیث  4/414العبادة،الفقھ على  

. 1/91والشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عیاض ،124- 1/123أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد  -2
.33رقم الحدیث  1/89فتح الباري ،باب علامة المنافق،كتاب الإیمانصحیحھ،أخرجھ البخاري في -3
.8سورة المومنون الآیة  -4
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اҡٔنبیاء   مرتبة  إلى  وصل  كلما  اҡٔخلاق  في  ارتقى  وكلما  أخلاقا،  ارتقى  كلما 
:والمرسلين، وللتحلي بصفة اҡٔمانة لا بد من توفر ما یلي

.التربیة على خلق اҡٔمانة، وعلى المحافظة عليها كسلوك عملي-أ 
لا یس̑تقيم أن نعلم ونتعلم خلق اҡٔمانة، ولا یس̑تقيم أن نمارس العلم  -ب 

.الشرعي ونحن نخون اҡٔمانة العلمیة
اҡٔمانة واحدة لا تتجزأ، فلا نكون أمناء في مجال وغير أمناء في -ج 

.مجال اخٓر، أو أمناء Եرة وغير أمناء Եرة أخرى
العالم Դلعلم والباحث فیه، أس̑تاذا كان أم مرشدا، إنما یؤثر بسلوكه  -د 

في المحافظة على العلم في طلبته ومرشدیه، فهو من هذا الوجه قدوة، لكننا  
للوعظ  وینتصبون  الشرعیة،  العلوم  یدرسون  العلم  ش̑یوخ  لبعض  ناسٔف 

العیب أن  والخطابة والإرشاد ا߱یني، ولا یعيرون Դلا لҢٔمانة العلمیة، فمن
في   الغش  عدم  وفي  والنقل،  التوثیق  في  عليها  Դلمحافظة  الطلبة  نطالب 
وأساتذتهم  إن وقعوا في ا߿الفات،  أیديهم  ԳمتحاԷت، وفي الضرب على 

.بخلاف ذߵ
العلمیة أخلاق ومبادئ وسلوك يجب ممارس̑تها، ولیست   اҡٔمانة  إن 

.ثقافة تبث هنا وهناك
(اҡٔمانة جاء في الحدیث المرفوع من قول النبي صلى الله علیه وسلم:  

، 1)ثم علموا من القرانٓ ثم علموا من الس̑نةنزلت في جذر قلوب الرجال،  
انظر الفتح  ،كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة،في الصحیحخرجھ البخاريأ ،حدیث حذیفة بن الیمان متفق علیھ-1

وعرض  ،باب رفع الأمانة والإیمان من بعض القلوب،كتاب الإیمان،في الصحیحومسلم،6497رقم  11/333
.143رقم  127- 1/126،الفتن على القلوب
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والحدیث في نزول اҡٔمانة وفي رفعها، فاҡٔمانة نزلت، وهذا یدل على أن 
الساعة،  أمارات  من  ورفعها  السماء،  من  نزل  اҡٔمانة  في  الشرعي  الحكم 

.والحدیث یقتضي التحلیل
واقع البحث العلمي في عصرԷ الحاضر Զلثا:

كلمة   والجودة  الجودة،  حیث  من  العلمي  البحث  واقع  بذߵ  نعني 
اس̑تهلاكیة، وԳس̑تهلاك ࠀ صߧ Դلتجارة وبعالم البیع والشراء، ߳ߵ فقيمة  
الجودة،  في  تتلخص  Գس̑تهلاك  وقيمة  اس̑تهلاكه،  درجة  في  منتوج  كل 

ه  ومعایير الجودة تحددها الوزارة الوصیة على التعليم بصفة عامة والعالي من 
بصفة خاصة، فه̖ي التي تسهر على وضع مخرجات یتم النسج على منوالها أو 
العمل على وفقها، وعلى العموم فإن الطاغي على البحث العلمي هو التراكم  
الكمي، والتكرار في الإنتاج غير النوعي، وإذا أردԷ تحصیل النوعیة فیجب 

ҡٔن   به،  هذا  وربط كل  العمل  والٓیات  المناهج  التي  التوجه صوب  الثقافة 
.نش̑تغل بها مما یبُنى علیه العمل

الجهود الیوم تتوجه إلى المعارف أكثر من توݨها إلى المناهج، يجب أن  
تكون هناك معادߦ بين العطاء المعرفي الكمي والتكوین المنهجي، والضوابط 
المنهجیة یعتريها نقص كبير من ݨة التدریس، فحصصها قلیߧ جدا، والسبب  

ة التي تضخ إلى  یرجع إلى أن الهجمة كبيرة جدا من ݨة تدفق المعارف الكمی
العقل بكمیات ࠐوߦ، وذߵ عبر وسائل التواصل الحدیثة، ویبقى العقل حائرا 
بين ضخامة التراث الإسلامي ا߳ي یشكل كتߧ من المعارف الكمیة من ݨة،  
من  هائߧ  كمیات  تضخ  التي  الحدیثة  التواصل  ووسائل  اҡٔنترنت  وش̑بكة 
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المعارف الإنسانیة المتنوعة من ݨة أخرى، هذه المعطیات لا تساعد العقل، 
بل لا تترك ࠀ فرصة الغربߧ والتمحیص، والبحث عن مناهج تساعده على القراءة  

القيم  بانٔ  تردد  دون  من  نجزم  أن  ونس̑تطیع  والتقويم،  الإنسانیة  والمراجعة 
.والإسلامیة تتراجع أمام هذا الزحف، وتتقلص فاعلیتها یوما بعد یوم

الإنسان الیوم یتسابق نحو الزعامة الفكریة والثقافیة، ویسعى إلى الظفر 
من   Դأسلو التراجع  هذا  یكون  أن  الس̑بق في كل شيء، ونخشى  بعنصر 
أسالیب تدمير قيم الثقافة الإسلامیة والإنسانیة، وأول قيمة تذهب ضحیة  

.هذا الزحف قيمة اҡٔمانة العلمیة
دور المؤسسات في التربیة على اҡٔمانة العلمیة رابعا:

المحافظة على اҡٔمانة العامة تربیة قبل أن تكون علما ومعرفة كما تقدم  
نفسر   كیف  وإلا  اҡٔمانة،  المحافظة على  یكفیان في  والمعرفة لا  فالعلم  بیانه، 
وجود أساتذة متخصصين في العلوم الشرعیة ینقصهم خلق اҡٔمانة العلمیة؟  

افظة على اҡٔمانة  هؤلاء لو قارنت بين حجم معارفهم وعلوࠐم في موضوع المح
.العلمیة، وحجم سلوكهم في هذا الشانٔ، لتملكتك ا߱هشة، إنها التربیة الغائبة

إلى  تتنوع  وهي  والسرقة،  الخیانة  مكافحة  في  كبير  دور  للمؤسسات 
نوع من المؤسسات یقوم Դلوقایة، وهذا النوع من المؤسسات ینقسم نوعين:

قسم یقي Դلتربیة، ومنها مؤسسة اҡٔسرة، يجب على اҡٔسرة أن قسمين:إلى  
تدرك بانٔ الطفل إذا تربى على ضیاع اҡٔمانة في البیت فإنه س̑یكون فۤ 

الغ  تصدر  إنما  المهمة  هذه  في  تتهاون  التي  واҡٔسر  أضیع،  اشين  شسواها 
والسراق والخونة إلى ا߽تمع وا߱وߦ، وعلى اԴٓҡء واҡٔولیاء أن یدركوا أن هذه  

.القيمة قيمة تربویة أسریة ҡٔԴساس 
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أما القسم الثاني فالجامعات بكل مكوԷتها، فإذا تساهلت الجامعة في  
فإنها  خیانة،  والسرقة  السرقة،  في  تساهلت  وإذا  خیانة،  والغش  الغش، 

الغ  من  أفواجا  سیتحملون  شس̑تخرج  هؤلاء  بشواهدهم،  والخونة  اشين 
الفساد   ظواهر  وجود  نس̑تغرب  ولا  وا߽تمع،  ا߱وߦ  داخل  المسؤولیات 
الإداري في الإدارات والمؤسسات، وعلى مراكز البحث العلمي قطع الطریق  
ر من خلاࠀ   ҧكأديمي ا߳ي تمُرҡعلى هؤلاء، والقیام بتفعیل الإرشاد والتوجیه ا

واҡٔخلاق   أنها القيم  كما  العلم،  عن  بعیدة  لیست  العناصر  فهذه  والمبادئ، 
.لیست مساߦٔ زائدة عن المعرفة

ومنها  العلاج،  بدور  تقوم  التي  المؤسسات  فهو  الثاني  النوع  أما 
والمحاكم   القضائیة،  الشرطة  وأقسام  الإلكترونیة،  الجرائم  مكافحة  مؤسسات 
ودور التفتیش، وهي كلها مؤسسات زاجرة ورادعة، وفي الحدیث: (إن الله 

وكان العلماء ا߳ین یدركون قيمة المسؤولیة  ،1یزع Դلسلطان ما لا یزع Դلقرانٓ)
فون أمثال هؤلاء Դلسلطان إذا لم یكفوا أو يحُجموا عن جرائمهم،  العلمیة يخُوِّ
ورفع الشكوى إلى القضاء بشانٔ السرقات العلمیة والإخلال ҡٔԴمانة العلمیة  
من مس̑تلزمات الوقت، وقد تقدم الߕم عن الظهائر والقوانين التي وُضعت 

.كافحة هذه الظاهرةلم

20"الجد الحثیث في بیان ما لیس بحدیث" ص  ینظر،وي عن عثمان بن عفان موقوفا وعن عمر كذلكرُ -1
. 53رقم النص 
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المبحث الثالث: خرق الأمانة العلمية 
خرق اҡٔمانة العلمیة بين الضابط الشرعي والحكم الوضعي أولا:

حمایة   وهي  الفكریة،  الملكیة  أو  الفكریة  الحقوق  العلمیة هي  اҡٔمانة 
الإبداع كیفما كان، فنیا كان أو أدبیا أو علمیا تقنیا، وԴلإبداع یتميز الإنسان 
عن غيره من الكائنات، كما یتميز بعضه عن بعض، فالإبداع أساس التقدم  

قدمة الصف، فتحظى وԳزدهار، واҡممٔ التي تبدع هي اҡٔمم التي تقف في م
Դلاحترام والتوقير، كما أنها تصبح قبߧ للباحثين وا߱ارسين من أرجاء المعمور،  
زد على هذا أن الإبداع یفتح لها مجالا أرحب في عالم التجارة والمال واҡٔعمال،  
فاҡٔمم المبدعة هي التي توفر السعادة والرفاهیة وتسهیل أمور العیش لنفسها  

فا  أن تحظى Դلحمایة  ولغيرها، و߳ߵ  التي يجب  العلمیة  اҡٔمانة  من  لإبداع 
.القانونیة والشرعیة

توجد في القانون ا߱ولي اتفاقیة دولیة تعتبر الحجر اҡٔساس للملكیة  
م، وإلى جانب هذه  1883الفكریة، هذه الاتفاقیة هي اتفاقیة Դریس لس̑نة  

منظمة   ظهرت  كما  ملزمة،  دولیة  اتفاقیة  عشرة  أربع  حوالي  توجد  الاتفاقیة 
الفكریة س̑نة   للملكیة  العالمیة  المنظمة  المنظمة  1967دولیة، وهي  وهذه  م، 

كانت وراء تحریك قوانين واتفاقیات دولیة في الموضوع، الغرض منها حمایة  
.الحقوق الفكریة باحٔكام زجریة رادعة

منها:أما المغرب فقد عرف عدة تشریعات تخص الملكیة الفكریة، 
  م مباشرة بعد الحمایة، ضم هذا الظهير ثمانیة 1916ظهير شریف س̑نة

.وأربعين فصلا، یضمن حقوق المؤلفين كیفما كانت جنس̑یاتهم
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  س̑تقلال، حیث 1970ظهير شریف س̑نةԳ ظهرت  م، بعد الحصول على
.الظهير السابقم، وألغى س̑تة فصول من 1916الحاجة إلى استبدال ظهير س̑نة  

  م، جاء لمسایرة الاتفاقیات ا߱ولیة المبرمة في هذا 2000ظهير س̑نة
الشانٔ، وبخاصة دخول الیونسكو على الخط، فاكٔدت على المطالبة Դلحقوق  

.الفكریة
یتكون هذا الظهير من س̑تة أبواب، جاءت بعض بنوده زاجرة ورادعة  

.لكل ا߿الفات والخروقات لحقوق الملكیة الفكریة
  لس̑نة فبرایر  مجال 2006قانون  توس̑یع  منها:  بمس̑تجدات  جاء  م، 

من  الحق  حمایة  مدة  وتحدید  المؤلفين،  لحقوق  المغربي  المكتب  اختصاص 
.خمسين س̑نة إلى س̑بعين س̑نة، وتدخل النیابة العامة على الخط 

إن حقوق الملكیة الفكریة ظاهرة طبیعیة ظهرت كرد فعل على التعدي  
على حقوق الغير بسلبها أو نهبها أو التطاول عليها بائ نوع من أنواع التطاول، 
وهذه الظهائر والقوانين المحلیة وا߱ولیة تضمن الحمایة الجنائیة لحق المؤلف،  

...صادرة والإتلاف، والإغلاقبما فيها: الحبس، والغرامة المالیة، والحجز، والم
فالحكم   الشرعیة  الضوابط  أما  الوضعیة،  القانونیة  اҡٔحكام  عن  هذا 
الشرعي واضح في السرقة، وهو التحريم والعقاب عليها، وقد فصل العلماء في 
على  وجرحوه  Դسمه،  السارق  سموا  حين  مبكر  وقت  منذ  الموضوع  هذا 
رؤوس اҡٔشهاد، وتوقفوا في اҡٔخذ عنه، وحذروا أهل العلم منه، وطالبوا  

الفارق بين  بم حاكمته، وقد صنف الس̑یوطي رساߦ لطیفة سماها "تلخیص 
."العالم والسارق
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أبرز مجالات خرق اҡٔمانة العلمیة Զنیا:
المادة  العلمیةُ، وقد حددتها  المصنفاتُ  من ا߽الات المشموߦ Դلحمایة 

:، وهي05.34الثالثة من قانون 
المصنفات المكتوبة
برامج الحاسوب
 المصنفات الشفویة
 المصنفات الموس̑یقیة
 الفنون المسرحیة
 الفنون الجمیߧ
 الهندسة المعماریة
 الفنون التطبیقیة
الصور والرسوم التوضیحیة
ءԹزҡٔصناعة ا
 ا߽الات السمعیة البصریة

 Ҩوالمصنفُ الجماعي Ҩویدخل في المصنفات المصنفُ الفردي.
وفۤ يخص مجال ا߱راسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، فإن اҡٔعمال 
تعُرض كلها على خبراء مختصين  اҡكأديمیة  الترقیات  للنشر وكذߵ  المرشحة 
ومن   محكمة،  مجلات  في  وتنُشر  العلمي،  للتحكيم  اҡٔعمال  هذه  يخُضعون 
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تسير   اҡٔمور  لكن  العلمیة،  السرقات  في  النظر  ونزاهته  التحكيم  مطالب 
عكس هذا، فهذا المطلب غير مُفعҧل في بعض الجهات من العالم الإسلامي، 
ولاس̑ۤ في البلاد التي تعتمد نظام الترقیات بناءً على المقالات والمنشورات  

إما موضوعاً  العلمیة، حیث تجد مقالات منشورة في مجلات محكمة مسروقة 
اؤ منهجًا، وإما سرقاتٍ كلیةٍ اؤ جزئیةٍ، واҡفٓةُ لҢٔسف من المحكمين ا߳ین لا  
عون   فیُمیِّ السراق  من  أنفسهم  هم  أنهم  أو  الخبرة،  مواصفات  فيهم  تتوفر 
وا߱ارسين   الباحثين  مرأى  أمام  یتم  هذا  كل  متداولاً،  لیصبح  المسروق 

.تمروالمسؤولين، والظاهرة لҢٔسف في تزاید مس̑ 
إسهام المكتبة الرقمیة في إشاعة ظاهرة خرق اҡٔمانة العلمیة Զلثا:

لا ننكر بانٔ للمكتبة الرقمیة دورًا كبيرًا في خدمة البحث العلمي في نقل  
عملیة   تسهیل  وفي  الباحثين،  من  تقریبها  وفي  عليها،  المحافظة  وفي  المعلومة 
البحث العلمي، فالمكتبة الرقمیة خيرٌ ساقه الله تعالى للبشریة إن استثمروها  

تمنحها للمقبلين فسطا  كما يجب، لكن البعض اس̑تغل وسائل التیسير التي  
على أعمال الغير واس̑تنساخِها، وهذا هو الوجه السلبي للمكتبة الرقمیة، إنها 
تعُلمِّ الكسل والتواكل، قديما كان السارق یبذل ݨدا في الكتابة والنقل، أما 
الیوم فتكفیه دقائق محدودة للنسخ واللصق لیطلعَ بعمل مسروق یكتب علیه  

أحدثوا عدة الفقهیة: (تحدث للناس أقضیة بقدر ما  اسمه، وكما جاء في القا 
، فقد تم ابتكار وسائل تقنیة لصیانة العلم والمعرفة، ووسائل  1من الفجور) 

مساعدة على تحقیق اҡٔمانة العلمیة، ومنها برԷمج كشف الغش ا߳ي نرجو  
دورات  وتكثیف  العلمیة،  المؤسسات  جل  في  وتفعیࠁ  به،  النفع  یعم  أن 

ابن أبي زید  ، ذكرهسندعنھ من دونالخلیفة الراشدي عمر بن عبد العزیز رضي الله تعالى  منسوب إلى قول-1
والشھادات.باب الأقضیة ،245-ص  القیرواني في الرسالة 
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تكوینیة للاش̑تغال به، وأن یكون رهن إشارة الجمیع، وقد قام بدور كبير في 
تقويم اҡٔشغال العلمیة وبیان حجم ونس̑بة المسروق منها، وߒٔساتذة Դحثين لا  
نرید انٔ نصل إلى هذا المس̑توى، نرید من الباحث أن یكون س̑ید نفسه،  

.وتعلمها يمارس الرقابة على ذاته، ویعمل باخٔلاق اҡٔمانة العلمیة التي تربى عليها 
المبحث الثالث: منهج الدراسة وأخلاق المعرفة 

 ــأولا: تقدی  مــــ
هو (منهج ا߱راسة وأخلاق المعرفة)، وكما یتضح هذا المبحثموضوع  

فالموضوع مركب من قضیتين: اҡٔولى تخص "كیفیة ا߱راسة الجامعیة"، وهذه  
لها صߧ Դلمنهج، والثانیة تخص "السير ا߱راسي داخل الجامعة"، وهذه لها 
صߧ باخٔلاق المعرفة، وهما یتكاملان ҡٔن المقصود بهما الطالب الجامعي من 

:الإجازة، والغرض من الموضوع ما یليمس̑توى 
الربط بين المنهج واҡٔخلاق في البحث العلمي، وبیان أن المنهج لا  - 1

.یكتمل إلا ҡٔԴخلاق
أن اҡٔخلاق لا بد لها من منهج تسلكه، و߳ߵ كانت علما بیان-2

.قائما برأسه
أخلاق  حاجة -3 وإلى  ا߱راسة  منهج  إلى  الیوم  الجامعة  الطلبة في 

.المعرفة، وذߵ على مس̑توى سلوكهم العملي
العلوم ربط-4 لهذه  منهج ا߱راسة والبحث Դلعلوم الشرعیة، ҡٔن 

ҡٔن  الإسلامیة،  Դ߱راسات  المعرفة  أخلاق  ربط  ثم  بها،   ҧالخاص منهجَها 
.الإسلام دین اҡٔخلاق
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نقدمه على  والعمل في عمومه یدخل في "مناهج ا߱راسة الجامعیة"، 
كل فرع اس̑تقل بقضیة، أبدأ بمنهج ا߱راسة الجامعیة، وأثني باخٔلاق فرعين:

:المعرفة، وفۤ یلي بیان ذߵ
منهج ا߱راسة الجامعیة Զنیا:

وهو مبحث يخص دراسة موضوع علمي یتعلق بمس̑توى الباكلوریوس 
صورتين: فقط، والبحوث التي ینجزها الطالب على 

Դلمساقات،  الصورة اҡٔولى: عروض علمیة، محدودة الصفحات، لها صߧ 
.تنجز بطلب من اҡٔس̑تاذ، وتكون تحت توجيهه، وهي عبارة عن تكالیف عامة 

علمیا  موضوعا  الطالب  يختار  الباكلوریوس،  بحوث  الثانیة:  الصورة 
ینجزه تحت توجیه من اҡٔس̑تاذ وԴٕشرافه، ويخضع لمواصفات البحث العلمي  
المطلوبة، ࠀ صفحات محدودة، لكنه أوسع من العرض، فالعروض تدریب  
البحث   عالم  إلى  ا߱خول  بوابة  الباكلوریوس  بحث  ویعتبر  البحث،  على 

فهو مقدمة نحو بحث الماستر، وسمي البحث بحثا ҡٔن الطالب یبذل  العلمي،  
العلمیة جمعًا وترتیبًا وتحریرًا، وقد أخذ أشكالا  البحث عن المادة  ݨدا في 

.أخرى في ورقات الإصلاحات المتتالیة
یلي:من المواصفات المنهجیة ل߲راسة ما 

اختیار موضوع البحث، ومن اҡٔفضل أن تكون ࠀ صߧ حسن-1
الطالب   ҡٔن  الإجازة،  س̑نوات  خلال  الطالب  درسها  التي  Դلمساقات 

.یس̑تكمل به نقصه في بعض المساقات

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


25

.یصب البحث في مخرجات يحققها، ونعني بها مخرجات الباكلوریوس أن - 2
ҡٔԴس̑تاذ المشرف، والاتصال به في اҡٔوقات التي تحددها  Գرتباط- 3

الإدارة، فعدم التواصل المس̑تمر مع اҡٔس̑تاذ المشرف تترتب علیه انعكاسات 
.سلبیة على البحث

Դلنصائح العلمیة، وԴلتوجيهات المنهجیة التي یقدࠐا اҡٔس̑تاذ العمل-4
.المشرف والموجه اҡكأديمي

باسٔ من Գطلاع على كتب مناهج البحث العلمي، وهي كثيرة، لا-5
ومنهجا"  تالٔیفا  الإسلامیة  ا߱راسات  في  البحث  "منهج  كتاب  منها  نذكر 
ل߲كتور فاروق حمادة، وكتاب "أبجدԹت البحث في العلوم الشرعیة: محاوߦ  
ا߱راسة   "مناهج  وكتابنا  اҡٔنصاري،  فرید  ل߲كتور  المنهجي"  التاصٔیل  في 

ومس̑تلزمات الجامعیة وافٓاق البحث والتكوین"، وكتاب "ا߱راسات الإسلامیة 
.الجودة وԳبتكار"، وغير ذߵ

من المكتبات المتوفرة، ومنها مكتبة الكلیة، ومداومة  Գس̑تفادة-6
زԹرتها، والحرص على Գس̑تفادة من دورات مكتبیة، ومن أشغال تطبیقیة 

.داخل المكتبة، فالابتعاد عن المكتبة ابتعاد عن العلم والمعرفة
مناقشات الرسائل الجامعیة للماستر وا߱كتوراه، فه̖ي توفر حضور-7

.على الباحثين ݨدا كبيرا في منهجیة ا߱راسة وإنجاز البحوث العلمیة
الطالب ألا يحمل هما كبيرا في موضوع بحث الإجازة، فلا  على-8

یظن أنه یقدم شیئا علمیا كبيرا، فبحث الإجازة يخص الطالب في مس̑تواه 
.الجامعي، وعلیه أن یسخر بحثه للاس̑تفادة من كیفیة إنجاز بحوث علمیة
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:أما البحث فمن مواصفاته ما یلي-9
من المواصفات الشكلیة:

.أن یكون موضوعه واضحا یدل على فائدة علمیة-أ 
الموضوع -ب  طبیعة  بحسب  الصفحات  وعدد  الصفحات،  محدود 

.ووفق ما تحدده إدارة الجامعة
الصفحة اҡٔولى إشهاریة تتضمن شعار الجامعة، وعنوان البحث، -ج 

.واسم الطالب كاملا، واسم اҡٔس̑تاذ المشرف كاملا، والس̑نة الجامعیة
إذا احتاج الطالب إلى وضع صفحة للإهداء والشكر، یضمن فيها -د 

إهداء عاما لمن أحب من دون إكثار، وإلى شكر من ساعده على البحث  
.من مشرف وإدارة وأصدقاء، إلخ

يختار خطا جمیلا واضحا بینا، ولا يخلط بين الخطوط إلا إذا أراد -ه ـ
الموݨة في الخطوط   الإداریة  Դلتعاليم  یتقید  أن  العناوین، وعلیه  التعليم في 

.والصفحات وكیفیة التوثیق في الهوامش والفهارس، إلخ
اللغویة  - و  اҡٔخطاء  خالیة من  عربیة سليمة  بلغة  البحث  یكتب  أن 

واҡٔسلوبیة، ويجب انٔ تكون اللغة لغة علمیة تتناسب مع العلم ا߳ي یبحث  
.فیه

یراجع نسخته قبل تسليمها للإدارة حتى یتجنب اҡٔخطاء المطبعیة، -ز 
.وهي محسوبة علیه إن وجدت
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:المحتوԹت 
المقدمة: يجب ألا تتجاوز صفحة ونصفا إلى صفحتين، وتحتوي على -أ 

اختیاره،  وسبب  البحث،  عنوان  إلى  الإشارة  مع  Դلبسمߧ،  Գس̑تفتاح 
السابقة،   وا߱راسات  للبحث،  العام  والإشكال  دراس̑ته،  من  والهدف 

.والصعوԴت، مع ذكر الخطة والمنهج
والمطالب یقسم المادة العلمیة إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، - ب 

.إلى فروع وعناصر
یراعي Գنسجام بين الفصول من حیث المطالب، والمطالب فۤ  -ج

.بینها من حیث المباحث، فلا یضخم جانبا على اخٓر
للبحث، -د النهائیة  الخلاصات  فيها  یضمن  عامة،  بخاتمة  بحثه  ینه̖ي 

.ويجب أن تكون مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة
یضع للبحث الفهارس الضروریة، مثل فهرس للمصادر والمراجع  -هـ

وفهرس   مؤلفيها،  أسماء  على  أو  عناوینها  بحسب  المعجم  حرف  على  یرتبها 
.للمحتوԹت، وقد یضع فهرسا لԹٓҢت القرانٓیة واҡٔحادیث النبویة

:في الخلاصة على ما یلي نؤكدخلاصة:
على -أ  فیه  یتدرب  الطالب،  يخص  بحث  هو  الباكلوریوس  بحث 

.ࠐارات البحث العلمي ومناهجه
وزԹرة  - ب  Դلقراءة  نفسه  ویساعد  جیدا،  والتوجیه  الإشراف  یستثمر 

راسة والبحث، وحضور مناقشة الرسائل الجامعیة  .المكتبة ومطالعة كتب مناهج ا߱
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أخلاق المعرفة Զلثا:
وهي أخلاق الطالب الجامعي في سيره ا߱راسي، عبارة عن توجيهات 

:تخص الطالب في سيره ا߱راسي، مس̑توحاة من القيم الرئیس̑یة للجامعة
احترام المكان وتقدیره، ونعني به قاعة ا߱رس، ҡٔن المكان مجلس أولا:

ا߽الس،   هذه  یقدرون  العلماء  وكان  وقدسیته،  شرفه  فࠁ  الشرعي،  للعلم 
ویضفون عليها من الوقار وԳحترام ما يجعلها بیئة صالحة ҡٔخذ العلم والمعرفة،  

إ  ینتمي  التي  الجامعیة  المؤسسة  حرمة  یراعي  أن  الطالب  وحرمة  فعلى  ليها، 
قاعة ا߱رس التي هو فيها، وأن یراعي هندامه وشكله ا߳ي یدل على أنه 
طالب علم، ويجلس بهدوء ووقار، وعلیه سمت طلبة العلم، متسلحا بكل  

.اҡٔدوات التي تمكنه من تقیید العلم وتحصیࠁ
احترام الإنسان، فقاعة ا߱رس تضم Դلإضافة إلى اҡٔس̑تاذ طلبة Զنیا:

كان  مختلفة، ߳ߵ  أجناس  من  ولربما  وصغارا،  كبارا  والاԷٕث،  ا߳كور  من 
Գحترام واجبا، ونعني به احترام الطلبة لҢٔس̑تاذ، واحترام الاԷٕث للاԷٕث،  

.هوا߳كور لߴكور، وا߳كور للاԷٕث والعكس، كلҥ یعرف مكانه وحدود
احترام الزمان، ونعني به المحافظة على الوقت، وقد علمنا الإسلام  Զلثا:

كیف نحافظ على الوقت من خلال أداء الفرائض، ولهذا قرر الفقهاء قاعدة 
للطلبة   وسمح  اҡٔس̑تاذ  تساهل  فإذا  Դلتوقیف"،  "التوقیت  تقول:  فقهیة 
Դ߱خول إلى قاعة ا߱رس بعد بدایة الحصة حصل التسیب ووقع التشویش،  
التركيز ویقطع   یؤثر على  ҡٔنه  التدریس،  النظامي في  یلیق Դلسير  وهذا لا 

.حبل اҡٔفكار
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الحضور وعدم الغیاب، وهي ظاهرة لها انعكاسات سلبیة على  رابعا: 
التعليم والتحصیل، فحضور الطالب إلى الحصة ومواظبته عليها یعني أش̑یاء 
طرق  وهي  والحرص،  والجدیة  المواظبة  أقواها  وللإدارة،  لҢٔس̑تاذ  كثيرة 

.موصߧ إلى النجاح إن شاء الله 
المشاركة العلمیة داخل القاعة، ونعني بها الحوار مع اҡٔس̑تاذ خامسا:

حول القضاԹ العلمیة للمحاضرة، فیجیب الطلبة على أس̑ئߧ اҡٔس̑تاذ داخل  
الحصة، ویوݨون أس̑ئߧ لҢٔس̑تاذ في اخٓر الحصة، فاҡٔس̑تاذ يخصص بعض 

.ا߱قائق في اخٓر الحصة للإجابة على اس̑تفسارات الطلبة وتوضیحاتهم
ومتابعته، مشاركة الطالب داخل حصة ا߱رس تعني تواجده ومشاركته 

وقد تفتح للطلبة بعض المشاركات في نشاط علمي یكون Դلموازاة مع حصة  
.المادة

اس̑تفادة المعلومات العلمیة للمحاضرات من المراجع التي يحددها  سادسا: 
اҡٔس̑تاذ، وهي المنصوص عليها في الملف الوصفي للمساق، فلكل مساق من  

.مراجعتها وتقدیر قيمتها المساقات مراجعه ومصادره، وهي منتقاة بدقة، وقد تمت 
:الحرص على أن یكون الطالب Դحثا عن العلم والمعرفةسابعا: 

الطالب الباحث هو المدفوع إلى العلم والمعرفة Դلحب والرغبة وسلامة  
وغيرة   وحرصا  تقدیرا  باسٔ̑بابه،  ویاخٔذه  بقواعده،  العلم  فیطلب  Գختیار، 

.وتصحیح نیة
یزید   المعرفة، ߳ߵ  عن  العلم، Դحث  الباحث Դحث عن  الطالب 

"الطالب" من  علمه ویرتقي تحصیࠁ یوما بعد اخٓر، ویعكس اسمه مسماه، فـ
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بحق"،  و"طلبه  ࠐߧ"،  في  طلبه  الشيء:  "طلب  اللسان:  وفي  الطلب، 
لبَْة والطلب جمع طالب"، و"طلب: رغب"، و"طلب إلیه   لبَ والطِّ ҧو"الط

."1الشيء: أسعفه بما طلب
اللغویة التي حددت معنى الطالب في لسان  ت߶ بعض المواصفات 

:العرب، ويمكن أن نرتب عليها ما یلي
طلب العلم في ࠐߧ، فالعلم یؤخذ على مر اԹҡٔم ولا یعطى دفعة  -أ 

واحدة، وهذا یتطلب الصبر والمكابدة، فا߱ماغ كالبطن لا یاكلٔ طعام س̑نين  
.دفعة واحدة، ولكنه یاخٔذ وجبات منتظمة

طلبه بحق لا بباطل، والعلم الشرعي من مواصفاته وخصائصه أنه  -ب 
.لا یؤخذ إلا بحق، ومن طلبه على غير هذا القصد فقد ضل الطریق

طلبه من أصوࠀ ومصادره، فاصٔوࠀ هم الش̑یوخ واҡٔساتذة القيمون -ت 
.علیه، ومصادره الكتب والمصنفات التي یدل عليها اҡٔساتذة

تعرفهم  -ث  وهؤلاء  المتواصل،  الوسع  واس̑تفراغ  ا߱ائم  Գجتهاد 
بس̑ۤهم، لا یتوانون ولا یتراخون، فالتحصیل لیس سهلا، والعلم لا یعطي  
نفسه لكل أحد، لا یعطیك بعضه إلا إذا أعطیته كلك، وفي صحیح مسلم: 

.2(لا یس̑تطاع العلم براحة الجسد)
التحلي بادٓاب وأخلاق البحث، وهي ضروریة ومطلوبة، لا يمكن -ج 

لҢٔس̑تاذ أن یتساهل فيها كما لا يمكن للطالب أن یفرط فيها، فه̖ي وإن كانت  

. 8/178-مادة طلب-لسان العرب-1
باب أوقات  ،كتاب المساجد ومواضیع الصلاة،أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، من كلام یحیى بن أبي كثیر-2

. 612رقم 1/428،الصلوات الخمس
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مطلوبة في كل المیادین العلمیة فه̖ي في العلوم الشرعیة ألزم، والسبب في 
ذߵ أنها لصیقة Դلبحث العلمي الشرعي، والإخلال بها یؤدي إلى خلل في  

:عملیة البحث العلمي، ҡٔن لها ميزتين
، فه̖ي تساعد على التحصیل، وتعين على المزید من اҡٔولى: تحصیلیة

1.الطلب، فلا یتعلم العلم إلا متواضع، (واتقوا الله ویعلمكم الله)

تشریفیة،  یتحصل Գرتقاء، الثانیة:  الطلب  وإكمال  التحصیل  فبعد 
وԳرتقاء یس̑تلزم التواضع، فكم من عالم كثير الصیت ولا علم ࠀ، وكم من اخٓر  
كثير العلم ولا صیت ࠀ، والقضیة تكمن في تحصیل اҡدٓاب واҡٔخلاق المطلوبة  

الإسلامیة تجمعها  التي س̑نذكر بعضها على سبیل التمثیل فقط، ҡٔن اҡٔخلاق 
:كلها، ومنها 

ساتذة المعلمينҢٔخلق التواضع وخفض الجناح ل.
لنفس، فإنها خصߧ منفرةԴ عدم الكبر والعجب.
 من فإن  اخٓر،  شيء  ҡٔجل  لا  ҡٔجࠁ  وطلبه  العلم  في  الإخلاص 

أصناف الباحثين من یطلب العلم الشرعي ҡٔجل الشهادة، والشهادة ҡٔجل 
.الوظیفة، والوظیفة ҡٔجل الخبز فقط

 مطالعة سير الصالحين من العلماء والحكماء وكتب القدماء لنقف على
والمعرفة   العلم  في  أنفاسهم  ونتنسم  أفكارهم،  وبناة  وأفعالهم  وحركاتهم  أقوالهم 
.حتى يحصل التزود، ونتحلى Դلتقوى والورع ونهتدي Դلعلم والمعرفة والإيمان

.282سورة البقرة الآیة -1
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  اس̑تغلال الوقت في طلب العلم وانتهاز الفرص، متى ما وجد الطالب
لنفسه وقتا فلیس̑تغࠁ، فإنه في مناس̑بة أخرى قد لا يجده، ثم إنه نذر نفسه  

.لهذا
 للعلم أولى  مقدمة  يجعلونها  اҡٔوائل  العلماء  كان   ،߸ النیة  تخلیص 

والعمل، ߳ߵ فه̖ي هنا من الخطوات اҡٔولى للبحث العلمي، لقول النبي 
. 1الكريم: (إنما اҡٔعمال Դلنیات وإنما لكل امرئ ما نوى)

  على الطالب أن یضع نصب عینیه أنه لا یطلب العلم الفلسفي أو
التقني، بل یطلب العلم الشرعي، ومواصفات الطلب تختلف من علم ҡخٓر، 
فالطالب في ا߱راسات الإسلامیة يجب أن یراقب قوࠀ وفعࠁ، علمه وعمࠁ،  
كله،  ا߱ین  هو  أو  ا߱ین  علوم  من  هو  علم شریف  لتحصیل  مؤهل  فهو 

 ٔҡا Դلجنة، فالغرض  والظفر  والعباد  البلاد  إصلاح  العلوم  هذه  من  ساس 
مغالیق   ࠀ  یفتح  فإن الله  السلوك  من  النحو  هذا  على  كان  إذا  والطالب 

.اҡٔبواب ویرزقه من حیث لا يحتسب
  ن أمراض النفسҡٔ ،يجب  -وهي كثيرة  -تطهير النفس من أمراضها

ألا تكون في صدر العالم ولا طالب العلم، فاҡٔمراض العضویة يمكن أن تزول 
Դلۡثل للشفاء بفعل ا߱واء، وهذه اҡٔمراض دواؤها الإيمان والتوبة والرجوع  
وعقل  قلب  من  زائߧ  اҡٔمراض  هذه  تكون  أن  المفروض  ومن  إلى الله، 

ذߵ أن لها صߧ ووجدان الطالب الباحث في العلوم الشرعیة، والسبب في 
.Դ߱ین وعلومه

الوحي، أخرجھ البخاري في صحیحھ-1 بدء  علیھ  ،كتاب  الله  الله صلى  كان بدء الوحي الى رسول  باب كیف 
. 1رقم1/9فتح الباري  ،وسلم
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أو   قلیߧ  الموضوع  في  معلوماتهم  كون  من  یتحرجون  الطلبة  بعض 
ߵ فهم لا یبادرون، وهذا خطأ في طریقة التعلم، فالعلوم والمعارف  ضعیفة،߳ 
Դلطلب   وتنمو  تزید  والمعرفة  فشیئا،  شیئا  تاتئ  بل  واحدة  دفعة  تاتئ  لا 

.والتحصیل، فكلما واظب الطالب على التحصیل كان استیعابه في تزاید
Դلمطلق، ذكرԷ هذا الߕم حتى لا ینسى الطالب أنه طالب علم ولیس عالما 

.ومن مواصفات "الطالب" طلب العلم وԳستزادة منه
في النهایة فهذا المبحث يخص منهج ا߱راسة وأخلاق المعرفة Դلنس̑بة  
للطالب الجامعي في س߶ الإجازة، وس̑یكون لها أثر Էفع ومحمود على مسيرته  

.العلمیة إن تقید بها، وفقنا الله واԹٕه لما يحبه ویرضاه

الجامعة والبحث العلمي والقيم الرابع:المبحث  
الجامعة والبحث العلمي أولا:

دون  من  للجامعة  وجود  فلا  الجامعة،  في  كبير  دور  العلمي  للبحث 
بحث علمي، فهو روݩا ومادتها، فالجامعة لا تكون حیة وفيها حیویة وذات  
إشعاع وإشراق إلا Դلبحث العلمي، والبحث العلمي تتقاسمه أطراف ثلاثة:  

ل لعملیة  الإدارة الوصیة بصفتها ا߽ال المنظم، والطالب بصفته المس̑ته߶ اҡٔو 
.البحث العلمي، واҡٔس̑تاذ الجامعي بصفته الباحث والمنتج والمكون والمؤطر

الإدارة الوصیة (الوزارة، الجامعة، الكلیة، الشعب...) التي تسهر على 
تنظيم عملیة البحث العلمي، وتحرس القوانين والقرارات المسيرة، وتقوم بدور  

.الوس̑یط بين اҡٔس̑تاذ والطالب
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یتحلى  وا߳ي  العلمي،  البحث  بعملیة  المقصود  هو  الجامعي  الطالب 
بمواصفات الطلب (تم߶ مناهج ا߱راسة الجامعیة، والتحلي باخٔلاق وادٓاب  

.التحصیل)
البحث   منهجیة  مواصفاته تم߶  الباحث ا߳ي من  الجامعي  اҡٔس̑تاذ 
وا߱فع  Դلتخصص،  المرتبط  العلمي  الإنتاج  جودة  على  والمحافظة  العلمي، 
Դلبحث نحو التطبیق والواقعیة، والحرص على التكامل بين العلوم والمعارف، 
وربط الجسور بين التشعب والتخصصات، والتفتح على المحیطين ا߱ولي  

.والوطني، والمحافظة على القيم واҡٔخلاق والثوابت ا߱ینیة والوطنیة
Զنیا: Եريخیة الجامعة 

التي مرت  الإسلامیة  ا߱راسات  تاسٔیس شعبة  أتوقف عند ذكرى 
عليها اҡنٓ حوالي أربعين س̑نة، وهي محطة ࠐمة من Եريخ الشعبة، وس̑نة  
ونقطة   اҡٔشد،  فه̖ي مجتمع  الشرعیة،  ثقافتنا  لها دلالات عمیقة في  اҡٔربعين 

تعالى قوࠀ  جاء في  كما  وحاߦ Գس̑تواء  ٰ :القوة،  ҧوَبلَغََ (حتى هُ  ҧشُدҫا بلَغََ  ذَا 
Ү
ا  

 ҧََنعَْمْتَ عليҫا ҧتيِ  نِعْمَتَكَ ال نةًَ قاَلَ رَبِّ اҫوْزِعْنيِ اҫنْ اҫشْكُرَ  فه̖ي  ،1)اҫرْبعَِينَ سَ̑
محطة لتقويم مسار الشعبة: تقويمها في بنیتها من حیث اҡٔطر وتوفر البنیة 
التكوین   وأسالیب  والتلقين،  التعليم  طرق  حیث  من  وتقويمها  التحتیة، 
والتأطير، وتقويمها من حیث المدخلات والعملیات وا߿رجات، وتقويمها من 

ها من حیث الإشعاع حیث العلاقات ا߱اخلیة والخارجیة محلیا ودولیا، وتقويم 
العلمي، وتقويمها من حیث العلاقات وربط الجسور داخل الجامعة المغربیة، 

. 14سورة الأحقاف الآیة  -1
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وتقويمها من حیث تفاعلها مع الإصلاحات المتتالیة للتعليم العالي: كیف كان  
جوابها، وكیف كان تجاوبها، وتقويمها من حیث مجابهة التحدԹت والتحرشات 

.التي كانت تحاك ضد الشعبة بصفة خاصة
  Էویس̑تطیع أي أس̑تاذ  -شعبة ا߱راسات الإسلامیة من وݨة نظر

حماߦٌ للقيم، فه̖ي شعبة القيم بكل  -ینتمي إليها أن یقول هذا من دون تحفظ  
فه̖ي   العربیة،  اللغة  اҡٔخيرة  بهذه  ونعني  واللغویة،  والوطنیة  ا߱ینیة  ابٔعادها 
تتقاسم مع شعبة اللغة العربیة نفس الهم من ݨة Գهۡم Դللغة العربیة داخل  

.كلیات اҡدٓاب والعلوم الإنسانیة في الجامعات المغربیة
الشعبة وهي في سن   تقويم  عنصر  ممارسة  ونۡطل في  نتكاسل  قد 
اҡٔربعين من الجهات التي تمت الإشارة إليها، لكننا لا نس̑تطیع أن نغفل عن  

فالقيم تنهار داخل  ،تقويمها من ݨة المحافظة على القيم وبثها داخل الجامعة
الجامعة دینیا ووطنیا ولغوԹ، والقصف عليها من داخل أسوار الجامعة، فما 
أمام ما يجري ویقع؟ وهل هي المسؤوߦ عن انهیار القيم  هو دور الشعبة 
وتراجعها؟ وهل هي عاجزة عن مواݨة التحرشات التي تطورت إلى عداوة  

ة نفسها من هذا العداء  واضحة وبینة ضد قيم ا߳ات؟ وهل سلمت الشعب
والمراد  السائد  التیار  ضد  تسير  الیوم  الشعبة  وهل  بانٔ المسعور؟  علما   ،

القوانين والقرارات والمراس̑يم المتعلقة Դلإصلاح الجامعي كلها حماߦُ قيمٍ وتدعو 
إلى العمل على وفقها؟ 

نلتمس   أحد منها أهم من اҡخٓر، ولكننا  قضاԹ كثيرة تس̑توقف، ولا 
ҡٔنفس̑نا المبرر في كون هذه القضاԹ كانت Դس̑تصحاب الحال عندԷ، عاشت  
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معنا وتعایش̑نا معها، وكانت مثار نقاش وحوار وتالٔیف، وطلبا لتوفير الوقت  
."قضیة "الجامعة والقيمالموضوع:ا  سانٔتقي ما يجب الߕم علیه في هذ

من  معناها  ناخٔذ  هل  معناها؟  ما  الجامعة  هذه  أولا،  Դلجامعة  نبدأ 
العربي؟خصوصیة اللسان 

ما معنى "الجامعة"؟ هل الجامعة من مادة "جمع" لغةً لكونها المؤسسة  
أو  تجانسها،  بغیة  المتجانسة  غير  والفنون  والعلوم  المعارف  فيها  تجتمع  التي 
المتجانسة بغیة الربط بینها، أو لكونها تجمع الإنسان من مختلف طبقات ا߽تمع 

وԳرتباط، أم أن  ومن مختلف اҡٔعراق واҡٔجناس واҡٔعمار لغرض التالٓف
لها معنى غربیا في Գس̑تعمال ما زال بعید المنال من ݨة المعرفة؟

الجواب ما زال بعید المنال من ݨة المعرفة، لا یاخٔذك شك في أن 
ترجمةٌ حرفیةٌ لكلمة  Էالجامعة" عند"Université  الغربي المصطلح  وهذا   ،

المعرفیة   الهيمنة  وԶنيها  المعرفیة،  المركزیة  أولا  غربیة:  دلالیة  شحنة  يحمل 
والثقافیة، ومعنى المصطلح انٔ الجامعة مؤسسة كباقي مؤسسات ا߱وߦ تضم 
على اҡٔقل كلیتين، تخدم مصلحة ا߱وߦ، وتوݨها ا߱وߦ، فه̖ي لیست حرةً  

 مس̑توى البحث العلمي فيها لوجود الكلیات، مسیҧبة، ولا مكان للفردیة على
عن مترجم  غربي  مصطلح  مؤسسة، Facultéوالكلیة  في  مؤسسة  وهي   ،

تمنح   التي  وهي  العلمیة،  الجوانب  من  جانب  في  متخصصة  وحدة  فالكلیة 
الشهادة المعترف بها عالمیا في إطار الاتفاقیات ا߱ولیة، وهذا موضوع اخٓر 

Գ لقيم الوطنیة وا߱ینیةیتم اس̑تغلاࠀ في الحد منԴ رتباط.
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من معاني الجامعة تولید معرفة عالمیة غير خاصة Դلقطر وԴلمحل، وتعني  
وتدریب   المعارف،  وتولید  Գبتكار  على  والتشجیع  المهارات  من  التمكين 
المهنیين للانخراط في سوق الشغل، والتمكن من معالجة المشߕت، فهل 

هذا البعد للجامعة Դلمعنى الغربي یوجد عندԷ؟
  Էالمصطلح وتبنیناه، ومفهوم الكلیة، ومفهوم الشعبة، أخذ Էنحن أخذ
قيم   تحمل  أن  يمكنها  المؤسسات  هذه  هل  ونسینا  الغربیة،  بقيمه  هذا  كل 

الإسلامیة القيم  التربویة،  القيم  المواطنة،  قيم  المعرفة،  قيم  أحد ،ا߳ات،  لا 
یشك في أن الجامعات الیوم موجودة، والكلیات داخل الجامعات موجودة، 
والشعب داخل الكلیات موجودة، لكن هل الجامعة الیوم بكل مرافقها تساهم 
في حمل القيم البانیة؟ أم أنها تساهم في حمل قيم الجامعة Դلمعنى الغربي؟ بل 

؟ هل تساهم في نشر قيم بدیߧ مناهضة لقيم ا߳ات
مصطلح  الإسلامیة  ا߱راسات  بانٔ  قلنا  إذا  بعیدا  نذهب  ولا 
استشراقي، لكننا اجتهدԷ علیه وألبس̑ناه الحߧ التي تلیق به، ووددԷ أن یقع  
ر القيم إلى كل التخصصات داخل الجامعة،   ҧذߵ في كل الشعب، وأن تمُر

ا߳ي حصل هو  العكس  تخدم  ،لكن  وهي  الغرب،  في  ظهرت  فالجامعة 
توݨات ا߱وߦ الوطنیة ورغباتها وطموݩا، ونحن حیۣ نؤسس الجامعة على  
النمط الغربي إنما نساهم في خدمة ا߱وߦ الوطنیة في الغرب، ولا نساهم في 

.خدمة وطنیتنا ودولتنا وأمتنا 
العالم   في  ظهر  للجامعة  الحقیقي  المغزى  بانٔ  جیدا  الغرب  یعرف 
الإسلامي، كما لا ننسى أن نسجل بانٔ كلمة "جامعة" في الثقافة الإسلامیة  
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إنما اش̑تقت من كلمة "الجامع"، ویعني "المسجد"، وكان المسجد طیߧ قرون 
،  یقوم بدور التعليم والتثقیف على كل المس̑توԹت: Գبتدائي والمتوسط والعالي 

"جامع ويمكن أن نقدم "جامع ابن یوسف" بمراكش مثلا حیا، فتارة یسمى 
ابن یوسف"، وԵرة أخرى "جامعة ابن یوسف"، وقد كان للجامعة الیوسفیة 

، وفي موریتانیا وإفریقیا،  1دور كبير في نشر العلم والمعرفة في جنوب المغرب 
وفي اҡٔندلس أیضا، كما كان "جامع القرویين" أو "جامعة القرویين" یقومان  
ومعرفي في   علمي  إشعاع  ࠀ  وكان  المغرب وشرقه،  ا߱ور في وسط  بنفس 
المشرق العربي، وكذߵ "جامع الزیتونة" أو "جامعة الزیتونة"، و"جامع اҡٔزهر"  

نتیجة محاربة هذه المؤسسات؛ لقد اختفت جامعة  أو "جامعة اҡٔزهر". وكانت ال 
.الإسلاميابن یوسف في الس̑تینات، وكذߵ فعُل بنظيرتها في العالم 

جت بعض الجامعات أفواجا من حمߧ أیدیولوجیات معینة سعوا  ҧخر
إلى تكریسها وإلى محاربة كل من خالفها، وقد نشطت الجامعات اԴٕن الحرب  
ر البحث العلمي   ر اҡٔساتذة وسخُِّ الباردة في نشر الثقافة اҡٔیدیولوجیة، وسخُِّ

وتحقیق   السوفیاتي  Գتحاد  انهیار  بعد  اҡٔمر  وتطور  ذߵ،  بعد في  ما 
Գس̑تقلال للبلاد المس̑تعمَرة إلى تسخير الجامعة والجامعیين للترويج للزعيم  

باخٔرى معینة  أیدیولوجیة  فاستبُدلت  أن  ،والثائر،   Դأورو واس̑تطاعت 
وتحقیق   والس̑یاس̑یة  Գجۡعیة  الثورات  بفعل  التوجه  هذا  من  تتحرر 

لمي الحر، وقد تاثٔرت  ا߱يمقراطیة، فبنت الجامعات وجعلتها مناراتٍ للتعليم الع
بها بعض الجامعات في العالم العربي والإسلامي، لكن عامل التبعیة في میدان 

.التعليم بقي هو المهيمن إلى الوقت الحاضر

سنة"،  -1 تسعمائة  في  الیوسفیة  المراكشي، "الجامعة  عثمان  بن  محمد  مصنف  على  ذلك  في  الإطلاع  ویمكن 
. 1937ومحمد بن عثمان ھو آخر مدیر لھذه الجامعة، طبع الكتاب في المطبعة الاقتصادیة بالرباط سنة  
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Զلثا: القيم الجامعیة 
أما مصطلح القيم فࠁ معضߧ أخرى من ݨة المفهوم، فللجامعة العصریة  
مفهوم اخٓر للقيم: القيم Դلمعنى الفلسفي ا߽رد، وهو المعنى ا߳ي لا تبُنى علیه  
فائدة عملیة، قد تبُنى علیه الفائدة العلمیة، لكن من دون فائدة عملیة، وقد 

.أصبحنا الیوم في أمسِّ الحاجة إليها 
الكائن الجامعي في العالم الإسلامي يحصل على شهادة من دون مدلول، 

، من دون قيمة، فالقيم من القيمة، والفاقد للقيم لا قيمة ࠀ، والقيمة هي الوزن
إن فقدان القيم هو ا߳ي أعطاԷ دكاترة من دون قيمة، ومسؤولين من دون  
"، والرجل   قيمة، فالكرسي من دون قيم لا شيء. فا߸ "قیوم"، ودینه "قيمَِّ
ام، والمراةٔ قائمة، والوݮ (يهَْدِي لِلҧتيِ هيَِ اҫقْوَمُ)، والقيم تعني Գس̑تقامة،  ҧَقو

 ߳ ي تجسده "شعبة ا߱راسات الإسلامیة"  ولا قيم من دون دین القيمة، وا
العریقة   الجامعات  وعلى  الشعبة  على  یضُیҧق  ولا  المغربیة،  الجامعة  داخل 

.لا لكون هذه المؤسسات حماߦَ قيموالتعليم اҡٔصیل إ 
العملیة   أصبحت  القيم  على  والمادي  الجانب Գقتصادي  طغى  حين 
صرفا،    Թماد التكوین  وأصبح  التوجه،  هذا  نحو  ه  ҧتوُج والتعليمیة  التربویة 
فالتعليم الجید هو التعليم ا߳ي یرتبط بسوق الشغل، والتكوین الناجح هو  
Գس̑تهلاكي،  الجانب  فيها  یرُاعى  ومدخلات  مخرجات  وفق  یكون  ا߳ي 

.الإنسان ا߳ي لا یسَ̑ته߶ ولا یسُ̑ته߶ لا خير فیه ولا قيمة ࠀ ف
ومن هذا المنظور فقد دخلت القيم في عالم الحضارة، وأصبحت صلتها 
قویة Դلصناعة والتطور وԳس̑تهلاك والتنمیة، وتغذت هذه الصلات Դلعلوم  
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والمعارف، وساهمت النظرԹت النفس̑یة وԳجۡعیة وԳقتصادیة والتربویة  
في تقديم تصور خاص عن القيم، ودخلت القيم في عالم العولمة، فلم یعد لها 
ومتبدߦ   متغيرة  فه̖ي  هنا  ومن  لها،  قداسة  لا  فالقيم  أصول،  ولا  ثبات 

.ومتحوߦ، وأصولها طبیعیة إنسانیة صرفة
وفي الختام لا بد من وضع استراتیجیة بناءة للجامعة المغربیة، وتحدید  
خصائصها، ودائما وفق ا߿رجات المطلوب تحقیقها والعمل على وفقها، وهذه  

ولیست القيم موكوߦ للجهاز الإداري  ،هي الطریقة السليمة للشخصیة الجامعیة
للجامعة وللوزارة الوصیة، بل هي ضرورة حیاتیة یتحلى بها اҡٔس̑تاذ الجامعي،  

إن ا߳ي یعكر صفو القيم داخل الجامعة  ،والطالب الجامعي، والإدارة الوصیة
هو تقزيم دور شعبة ا߱راسات الإسلامیة واعتبارها تخصصا كباقي التخصصات  

والإس̑بانیة  والإنجليزیة  الفرنس̑یة  مثل  الإنسانیة  العلوم  والجغرافیا  في  والتاريخ 
قيم لا تهم هذه التخصصات، كما أنها لا تهم العلوم  والفلسفة وغير ذߵ، فال

.الطبیعیة وԳقتصادیة وԳجۡعیة والقانونیة، وللموضوع بقیة
"رابعا: أصناف العلماء في ضوء حدیث: "العلماء ورثة اҡٔنبیاء 

2والترمذي 1طرف من حدیث صحیح أخرجه أبو داود ما في العنوان هو  

لبیان ، يهمني أن أتوقف عنده 4في سننهم، وابن حبان في صحیحه 3وابن ماجه 
.أصناف العلماء في ضوء معنى الحدیث

.3641رقم الحدیث 317/ 3،باب الحث على طلب العلم،كتاب العلم،بو داود في السننأأخرجھ  -1
رقم  4/414،جاء في فضل الفقھ على العبادةباب ما ، أبواب العلم،وھو السنن، أخرجھ الترمذي في جامعھ-2

. 2682الحدیث  
.223رقم الحدیث  213/ 1،أخرجھ ابن ماجة في السنن-3
أنظر  ، باب ذكر وصف العلماء الذین لھم الفضل الذي ذكرنا قبل،كتاب العلم،أخرجھ ابن حبان في صحیحھ-4

. 88رقم الحدیث290-289/ 1صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان 
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هذا   جاء في  كما  واҡٔنبیاء  "العلماء"،  هم  النبوة  ميراث  یرثون  فا߳ین 
الحدیث: "لم یورثوا دینارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ  
بحظ وافر"، فاتضح أن الميراث الحقیقي هو "العلم"، ولا یقع العلم في موقعه  

.الصحیح إلا عند "العلماء"، ҡٔنهم Դلعلم علماء
الߕم في الحدیث لیس ߽رد الإخبار، بل ߽رد الاتباع وԳقتداء، لا 
یكفي أن نعلم من الحدیث معناه فقط، بل لا بد من العمل بما فیه، فالعلماء  

.هم المقصودون بهذا الخطاب النبوي
ومعناه أن "علم العلماء" لا يجب أن يخرج عن "علم اҡٔنبیاء"، فعلمهم  
اҡٔنبیاء   سنن  یتبع  بانٔ  ملزم  فالعالم  علمهم،  من  یكون  وعملهم  علمهم،  من 

.وس̑بلهم وطرقهم في تعليم الناس وهدایتهم، ذߵ هو المراد من الحدیث
یقول عبد الرؤوف المناوي معلقا: (ҡٔن الميراث ینتقل إلى اҡٔقرب، 
وأقبلوا على   ا߱نیا  أعرضوا عن  العلماء ا߳ین  نس̑بة ا߱ین  اҡٔمة في  وأقرب 
اҡخٓرة، وكانوا لҢٔمة بدلا من اҡٔنبیاء ا߳ین فازوا Դلحس̑نیين: العلم والعمل،  

1.وحازوا الفضیلتين: الكمال والتكمیل)

لكن هل س߶ العلماء هذا السبیل؟ 
قصد  مع  متباینة  وس̑بلا  أخرى  طرقا  اختار  بعضهم  أن  الجواب 
الحدیث، هؤلاء لم یاخٔذوا من سنن النبي صلى الله علیه وسلم سوى قولهم:  
"قال رسول الله صلى الله علیه وسلم"، أو "أخرج البخاري ومسلم"، إلى 

وهؤلاء  ،غير ذߵ من صیغ التحدیث المعروفة، والتي یبدو البعض فيها Դرعا 
.في الواقع على ثلاثة أصناف: عالم فتنة، وعالم ا߳ات، وعالم العلم

. 5705شرح حدیث رقم ، 384/ 4فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للسیوطي أنظر-1
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أولا: عالم الفتنة 
وتولید   الفتن،  وإذكاء  النعرات،  اԶٕرة  اҡٔنبیاء في  علم  ر  یسُخِّ ا߳ي  هو 
Գختلافات، والتركيز على الطائفیة والمذهبیة، وغالبا ما تجده یسخر حدیث  
النبي صلى الله علیه وسلم لخدمة مذهبه وطائفته وحزبه ونحلته، یرد من الس̑نة  

المعارك  هو دائما یتصید ما لا يخدم أغراضه، ویبحث فيها عما یدعم هواه، و 
.الفكریة إن لم یساهم في تولیدها، جاهز في أیة لحظة، نسالٔ الله السلامة

Զنیا: عالم ا߳ات 
ر العلم للمصلحة الخاصة، فكل ما  هو عالم المصلحة الشخصیة، یسُخِّ
یدور حوࠀ مما يمكن أن یتصرف فیه Դلقول والعمل هو وسائل موصߧ إلى 

.المقصود الشخصي 
م ا߳ات المتمحور حول ذاته، الباحث عن ذاته، المروج  ویدخل في عالِ 

لنفسه، لا یبحث سوى عن أسالیب الاԶٕرة ولغة الإغراء، فإذا اعتصرت  
مجمل ما قال وكتب تجد خلفه ا߳اتیة المفرطة، فهو يحب أن یمُدح بلا حق،  

.وأن یرُفع به من دون سبب موجب ߳ߵ
ولكن   علمه"،  ҡٔن "من رق وݨه رق  یفُعل،  إن ذߵ لا  نقول  لا 
یدخل   أن  وأخشى  ضده"،  إلى  انقلب  حده  تجاوز  إذا  الشيء  نقول: "إن 

مَدُوا  (لاَ تعالى:هؤلاء في قوࠀ   بҨونَ اҫنْ يحُْ ینَ یفَْرَحُونَ بِمَا اҫتوَْا، وَيحُِ ِ ҧ߳ سَبنҧَ ا يحَْ
مُْ بِمَفَازَةٍ مِنَ العَْذَابِ، وَلهَمُْ عذََابٌ اҫلِيمٌ  ҧَسَبنه .1)بِمَا لمَْ یفَْعَلوُا، فلاََ تحَْ

.هذا النوع من العلماء ینُفر ولا یقُرب، كلما زاد علما نقص ورعا 

. 188سورة آل عمران الآیة  -1
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على الناس، أولئك ا߳ین "المتش̑یخون" وممن یدخل في هذا الصنف  
العلم بهم لا Դلعلم، و"  " ا߳ین لا تهمهم سوى  سراق العلم یربطون طلاب 

وما اكٔثرهم، مرضى النفوس"الترقیات، یضحون Դلعلم في سبیل ا߳ات، و"
المتطفلونو"  عددهم  الجهال  كثر  وقد  والصیت،  الشهرة  في  الراغبون   "

.نعوذ Դ߸ من الطیش والغروراҡٔضواء،لҢٔسف، هؤلاء ا߳ین يخطفون 
عالم العلم :  Զلثا

وهو ا߳ي لا هم ࠀ سوى العلم، يخدم العلم من داخࠁ، ویسعى إلى 
علم  وإذا  فبالقواعد،  نصح  فإذا  وتدویࠁ،  نشره  وإلى  وتطویره،  خدمته 
فبالضوابط، وإذا فقه فبمصطلحات العلم وفنونه، یتحلى ҡԴدٓاب واҡٔخلاق،  

فعلى الكل،  كلما زاد علما زاد ورعا، فهو عالم للجمیع لا لفئة بعینها، إذا أقبل  
وإذا تكلم غیب ذاته، وتواضع بتواضع النبوة، یظهر علیه سمت العلماء من 

.دون تصنع ولا تكلف
أین هي النصیحة إذن؟

تدرك الفرق بینهم من منطلق النصیحة، فإذا نصحتَ اҡٔول عطبك 
وԷل منك، وإذا نصحتَ الثاني عاداك وادٔار وݨه عنك، امٔا الثالث فیقبلها  
منك بصدر رحب، ویدعو ߵ زԹدة، ҡٔنه یدُرك مغزى خطاب النبي صلى 

، والثاني  بذكاءالله علیه وسلم: "ا߱ین النصیحة"، ߳ߵ فاҡٔول نتعامل معه  
.بصفاء، والثالث بدهاء 

."أولئك هم أصناف العلماء في ضوء حدیث "العلماء ورثة اҡٔنبیاء
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آفات العلوم الشرعية :الأول المبحث  
نظرتُ فوجدتُ بأن اҡفٓات تصُیب العلومَ الشرعیةَ من قِبلَ أصنافٍ  

.وصنف السارقين ،  وصنف الهادمينصنف المتجاوزین، ثلاثة:  
یؤخرونها ولا یقدمونها، یبحثون دوما عن بدیلها من  المتجاوزون" "

، الثقافات المعاكسة أو المناقِضة أو الهامش̑یة التي لا تسمن ولا تغني من جوع
المتجاوز قد یتجاوزها برأیه وفكره وثقافته، فهو دائما يمیل إلى البدایة من  
الصفر، یرید أن یؤسس، وأن يختلق ویبتكر، وأن یكُتب ࠀ في Եريخ العلوم  

هذا الصنف Եلف، ҡٔنه لا یدري أن ،عنصر اҡٔس̑بقیة فۤ یكتب ویسطر
العلوم   خصوصیة الثقافة الإسلامیة تابىٔ البدایة من الصفر، فلا شيء في 
الشرعیة یبدأ من الصفر، فالعلوم الإسلامیة بِناءٌ، وݨود الخلف تبُنى على 

.ݨود السلف، وهكذا یبقى Գجتهاد مس̑تمرا غير متقطع
يمیلون إلى ردم كل ما هو موجود، فالعلوم لیست علوما،  الهادمون" "

، والمعارف لیست معارف، فالعلم هو ما یقولون، والمعرفة هي ما یو߱ون
وغالبیة هؤلاء من الهواة، لم یعاشروا العلوم في بنیتها، ولم یصاحبوا تكوینها، 

خالفْ  "هؤلاء يمیلون إلى ا߿الفة، شعارهم:  ،ولم یتذوقوا ݨود العلماء فيها 
اҡٔمراض "تعُرف  حالات  من  حاߦ  وهي  إلا،  لیس  الظهور  هي  رغبتهم   ،

عنایة إلى  تحتاج  علمیة  حاߦ  تكون  أن  قبل  في  ،النفس̑یة  عُرفت  ظاهرة 
لوا، وكلما الثقافة، لҢٔسف الشدید، یظنون بانهٔم إذا ردوا على الفحول تفحّ 

العلوم   علمیة  في  طعنوا  وكلما  ارتقوا،  لا تاهّٔ عاكسوهم  یقولون  فۤ  وهم  لوا، 
التنظير   وقشور  الߕم  من سفاسف  طاقة  يملكون  یؤثرون،  ولا  یقُنعون 
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الجاف ا߳ي لا یصلح إلا للهدم والردم، یرغبون في ا߿الفة لیتم الرد عليهم، 
ویتطاولون بنقد غيرهم لیتم نقدهم، لا رغبة لهم في ذߵ إلا الظهور وكسب  

.عنصر الرԹدة، وعند النظر والتدقیق تجدهم متهافتين متناقضين
عاߦ على العلم، لا یو߱ون ولا یبتكرون، إنتاجات العلماء  السراق" "

ش̑بكة   على  التسكع  دائموُ  معارفهم،  هي  اҡخٓرین  ومعارف  زادهم،  هي 
الإنترنت، یتصفحون هنا وهناك، ولهم مراسلون من ݨات من المعمور، أي  
جدید ظهر في میدان العلوم ولو كان رساߦ جامعیة أو مقاߦ علمیة أو محاضرة  

ة یقتنصونه، فیبدلون ويحورون، ویطلعون علیك بمقال یقولون بانٔه محكم شفوی
أو تكلم  الموضوع  أعلم من بحث هذا  فیه: "لا  أول عبارة  في مجߧ محكمة، 
فیه"، وینس̑بون المعطیات العلمیة ҡٔنفسهم، ولنا في علوم الحدیث والس̑نة  

.كلها من عیون التجارب والسيرة وغيرها أدߦ كثيرة 
عند  مركبة  تجدها  وقد  البعض،  عند  مفردة  تجدها  الظواهر  هذه 
بين   يجمع  والمعارف  العلوم  في  والمتكلمين  الكتبة  بعض  تجد  بحیث  اخٓرین، 
التجاوز والهدم، أو بين الهدم والسرقة، أو بين التجاوز والسرقة، وقد تجدها 

الشدید  -مكعبة   المصائب -لҢٔسف  هذه  بين  يجمع  منهم  الواحد  فتجد 
خارج  من  بعلوم  الشرعیة  العلوم  في  وللثقافة  للعلم  متجاوز  فهو  الثلاثة، 
سارق   الوقت  نفس  في  وهو  تقُهر،  لا  بتناقضات  للعلوم  وهادم  ا߳ات، 
Դلتحویر، واخٓذ Դلتاؤیل والتعویر، لا علم ࠀ، لكن علوم الناس هي علمه،  

زلت علوم  افة الناس هي ثقافته، وԴختصار شدید، إذا أ ولا ثقافة ࠀ، لكن ثق
ت߶ هي   یذُكر،  ݨدا  ࠀ  تجد  لا  ویغمزها  یتصیدها  التي  السرقات  الناس 

.التي تكلمنا عليها في س̑یاقات أخرىالناعمة
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المبحث الثاني: السرقات العلمية وأثرها السيئ على الجودة والابتكار 
أولا: Գنتحال العلمي: المحددات وا߽ال 

"ظاهرة"  أصبح Գنتحال العلمي ظاهرة ملفتة للانتباه، وقد أخذ وصف 
لظهوره وش̑یوعه وانتشاره في الوسط اҡٔكاديمي، فلا تكاد تخلو منه جامعة  
أو مؤسسة، ومعلوم أن الظاهرة إذا برزت لا بد من التصدي لها والوقوف 

:عندها، وهذا لا بد فیه من أمرین
الظاهرة : جعلها موضوعا ل߲رس والبحث اҡٔكاديمي، أي أن تصبح اҡٔول 

موضوعا للبحث وا߱رس، یقول فيها البحث العلمي كلمته، وكل الظواهر قد  
وجودها في الجامعة  الظاهرة في  خطورة هذه  تكون خارج الجامعة، لكن 
وفي البحث العلمي، ویساهم فيها طلبة Դحثون وأساتذة جامعیون، واҡٔخطر  

.من هذا أنها في ا߱راسات الإسلامیة وفي العلوم الشرعیة
.: اتخاذ قرارات رادعة وزاجرة، ولربما محاكمات قضائیةالثاني

مدلول Գنتحال - أ 
Գنتحال عملیة یقوم بها الباحثون بطریقة یتوخون فيها التحایل على 
طرق البحث العلمي وقواعده، لتبدو العملیة سليمة في الظاهر مع أنها لیست 

.كذߵ
يختلف مدلول Գنتحال في الفقه واللغة والقانون، فالفقهاء بحثوا عقوبة 
السرقة وقرروا أحكاࠐا في الفقه الإسلامي، وفي الموضوع مصنفات عدیدة، 
وتطلق في اللغة على ادعاء المرء ما لیس ࠀ، ومنه انتحل فلان شعر فلان 
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أو قوࠀ إذا ادعاه لنفسه، ویطلق على من ادعى ذߵ لنفسه أو من نسب  
غيره قول  انتحل  ،إلیه  فمن  النسب،  في  یقع  كما  العلم  في  Գنتحال  ویقع 

Գنتساب لقوم لیس ࠀ فيهم نسب فقد برئت منه ا߳مة كما في الحدیث،  
والسرقة هي   السرقة،  به  ویراد  هنا  Գنتحال  ویطلق  غلیظ،  وعید  وهو 

،Գختلاس والنهب واҡٔخذ بخفیة وبغير وجه حق، وكلها لها دلالات قدحیة
.أما القانون فیصف الفعل ويحدد الجزاء القضائي علیه في إطار القانون الجنائي

في  الشرعي  الحكم  عليها  ینطبق  قد  مختلف،  مجالها  العلمیة  السرقات 
السرقة إذا قس̑نا العلم على المال، وقد ینطبق عليها الحكم القانوني إذا حصل 
التقاضي وكان هناك خبير علمي أكاديمي یبين السرقة ویكشف ملابساتها،  

یغیب حالیا  اҡٔمر ا߳ي  سرقات ،وهو  مختلفة:  مجالاتها  العلمیة  والسرقات 
أدبیة، وسرقات فنیة، وسرقات شعریة، وسرقات فلسفیة، وسرقات في 
مجال اҡٔبحاث القانونیة، ومثلما عُرفت في العلوم الإنسانیة فه̖ي موجودة في  

.العلوم الطبیعیة والتقنیة
من یقوِّم Գنتحال؟ -ب 

المتمرّسِ،  ا߳ي یقوِّم Գنتحال هو اҡٔس̑تاذ الجامعي، والباحث اҡكأديمي 
ا߳ي اش̑تغل Դلتلقين والبحث والتكوین، وࠀ تجربة طویߧ في هذه ا߽الات،  
مع خبرة في فحص الرسائل الجامعیة والمقالات اҡكأديمیة وبحوث الترقیات،  
والعضویة خبيرًا دولیҤا أو وطنیҤا في المؤسسات العلمیة الجامعیة والمراكز ذات 

.الصߧ
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الحدیث   لندوة  العامة  اҡٔمانة  إلى  وقد حصل لي شرف Գنتساب 
، التي تحولت اҡنٓ إلى  بكلیة ا߱راسات العربیة والإسلامیة سابقا الشریف 

، وا߳ي شرفنا بتحكيم عدد  في جامعة الوصل بدبي حالیا مركز للس̑نة النبویة
كبير من البحوث محلیا وحضورԹً، ربما ما یزید على ثلاثين بحثاً لكل عضو، 
وهذا على مدار عشر س̑نوات، أي ندوة كل س̑نتين، Էهیك عن الإشراف 
الفحص  مع  وا߱كتوراه  الماستر  في  الجامعیة  والرسائل  اҡٔطروحات  على 

ممارسات والمناقشة، عدا ما عانیت منه بصفة شخصیة، والتي جعلتني أقف على 
جدا.في السرقة رهیبة 

إن ا߳ي كابد مشقة البحث العلمي الجامعي، وانخرط في تنزیل القوانين  
م   یقوِّ أن  سهوߦ  بكل  یس̑تطیع  التنظيمیة،  والمذكرات  الجامعیة  والقرارات 

وԳنتحال.اҡٔعمال العلمیة ویثبت خلوها من السرقة 
تقويم درجة الخطورة - ج

كنت دائما أقول للطلبة الباحثين: اجتنبوا الموبقات الخمس في البحث  
"".مفهوم، والتغیب، والسرقة التعجرف، والتطرف، واللاّ العلمي: " 

و فالتعجرف  العلم،  وادٓاب  باخٔلاق  إخلال  إخلال  التطرففیه  فیه 
فیه إخلال Դلواقعیة والوضوح مفهومواللاّ Դلعلوم وبقواعد البحث العلمي،  

على حالتين: المتكرر  والتغیب وتیسير س̑بل الفهم، وتعسير ما یبُنى علیه العمل،  
الغیاب یفصل الطالب عن  إلى والمتقطع، وߔهما سلبیان، ҡٔن  Գنتساب 

الطالب  غاب  وإذا  والتكوین،  Դلتعليم  یكُتسب  فالبحث  العلمي،  البحث 
، وهي حبس العلم عن أهࠁ، السرقةثم اҡفٓة اҡٔخرى هي  ،  غاب كل شيء

وعدم تادٔیة اҡٔماԷت إلى أهلها، وفي فعلها إخلال ҡٔԴمانة العلمیة، وهي كبيرة 
.من الكبائر كما لا يخفى
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فالسرقة   تدخل في س̑یاق عام،  الظاهرة  أن هذه  إلى  يجب Գنتباه 
الیوم هي شعار حضارة العصر، دول تسرق دولا، وهناك تخابر وتجسس  
على المعلومة وسرقة المعلومة، وقد عانى العالم الإسلامي من Գس̑تعمار ا߳ي  

ثناها  یعني السرقة والنهب، ومنها السرقة العلمیة على ید المستشرقين، وقد ور
منهم، وتدخلت علوم وتقنیات في هذا ا߽ال، وبدأ السراق والمتطاولون على 

.حقوق الناس يجتهدون Դلتقنیات الحدیثة في السرقة
المقالات   تعمل على تحریر  فيها ݨات خادمة  تتدخل  السرقة  إن  ثم 
والكتب وكتابة الرسائل الجامعیة، وهذا یتعدى ݨد الجامعة وݨد الخبراء 

والعلمیة.ما لم یتدخل القانون لحمایة الملكیة الفكریة 
Զنیا: Գنتحال العلمي، اҡٔنواع واҡٔشكال 

قبل التعرض ҡٔشكال Գنتحال وأنواعه نتساءل عن أس̑بابه ودوافعه، 
فما هي أس̑باب السرقات العلمیة ودوافعها؟

أس̑باب Գنتحال ودوافعه - أ 
إن هناك مجموعة أس̑باب تقف خلف ش̑یوع هذه الظاهرة، نجملها فۤ 

یلي:
النفس-1 في  الثقة  الثقة في  عدم  یضع  ا߳ي لا  الباحث  الطالب   :

ذߵ.نفسه، ولا يحس بانٔه من صنف الباحثين، یقع في 
، وفي المدرسة، وفي الإعدادي والثانوي، التربیة في البیت سوء -2

فالطفل إذا تربى على السرقة في البیت، وصعد بها إلى Գبتدائي، ثم تدرج 
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بها إلى الإعدادي فالثانوي، فإنه بحصوࠀ على شهادة الثانویة العامة یدخل  
.الجامعة فۤرس السرقة في أبحاثه العلمیة الجامعیة

الجامعیة اقتران - 3 Դلغش في ԳمتحاԷت  فا߳ي یسرق  السرقة   ،
ا في اجتیاز Գختبارات والفروض، وهو ما نراه على أوراق الطلبة   Ҥیكون غاش

ԳمتحاԷت.بشكل مكشوف، وما نقف علیه أثناء ممارسة الحراسة في 
في مجلات محكمة ҡٔجل  في اشتراط نشر بحوث علمیةالضغط-4

.الترقیة یدفع الباحثين إلى السرقة، ملتمسين في ذߵ صیغا مختلفة
القضائیة -5 المتابعة  یشجعان عدم  التحكيم،  في  الصرامة  وغیاب   ،

.الباحثين على السطو وԳنتحال
الباحث غیاب-6 عند  لا  المنهج  الباحثين  الطلبة  بعض  زال  فما   ،

وهذه   واحدة،  لقضیة  وݨان  والمعرفة  فالمنهج  والمعرفة،  المنهج  بين  یفرقون 
."القضیة هي "البحث العلمي

وبیان ذߵ أن المنهج هو ا߳ي یعطي المعرفة، والبحث العلمي لا یتم  
إلا Դٕعمال المنهج في تولید المعرفة، فلا بحث علمي من دون منهج علمي،  
فالطالب ا߳ي لا یتدرب على اكتساب المنهج یبقى Եئهاً وسط المكتبة وبين 

والمراجع هنا وهناك ووضع  ،المصادر  اҡٔخذ من  العلمي هو  البحث  لیس 
أولا،  المنهج  اس̑تحضار  البحث  یتطلب  بل  بعضها فوق بعض،  النصوص 
وتدخل فیه الهندسة العامة للبحث، فالبناء یتطلب هندسة أولیة، ولا بناء  

.من دون هندسة
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Գنتحال أشكال  -ب 
تاخٔذ السرقة عدة أشكال، فقد تكون سرقة كتاب مطبوع يخُتصر في 
مقال وینُشر، ویكُتب علیه "قُدم للنشر في Եريخ كذا"، أي قبل صدور  

.Դلمحكمينالكتاب، وهو تمویه تفعࠁ بعض ا߽لات في إطار علاقتها 
وقد تكون سرقة مذكرة جامعیة، أو سرقة رساߦ جامعیة تسرُق وتطُبع 
منها،  السارق  هو  أصبح  بعدها  اҡٔصل  خرج  فإذا  اҡٔصل،  قبل  وتخرج 

ل،وقد تكون سرقة مقا ،وتسمى Դلسرقة المعكوسة 
والسرقة من حیث الشكل قد تكون كلیة وقد تكون جزئیة، وفي  
الحالتين هي سرقة. وقد یتهاون الباحث مع الجزئیات فیظن بانهٔا لا تظهر، 

.1أو أنه مشفوع فيها بمقتضى القߧ، و(ما أسكر كثيره فقلیࠁ حرام)
وقد تكون Էعمة وقد تكون خش̑نة، وقد تكون سرقة على السرقة، 
وهكذا. ویبذل السراق في إخفاء المسروق ݨدًا لو بذلوه في البحث العلمي  

والسرقة.لكان خيرًا لهم، وهذا الجهد هو التفنن في Գنتحال  
Գنتحال  أنواع - ج

فقد تكون السرقة في الموضوع،  ،وذߵ بحسب الحاߦ التي یظهر عليها 
وقد تكون في المنهج، وقد تكون في المصطلحات، وقد تكون في اҡٔفكار، 

النصوص.وقد تكون في 

رقم  3/327ینظر السنن  ،بوداود وغیره بسند صحیحأحدیث أخرجھ  باب النھي عن المسكر.،كتاب الأشربة-1
. 3681الحدیث  
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الموضوع: -
یعُتبر سارقاً من بحث موضوعاً مبحوԶً ما لم یعينِّ في ا߱راسات السابقة 
أنه مس̑بوق إلیه من قبل فلان، وأن سبب إعادة بحث الموضوع أن الباحث 

اҡٔس̑باب  ،اҡٔول قصرҧ قصورًا منهجیًا ومعرفیاً في بحثه بد من بسط  فلا 
الموضوعیة والمبررات العلمیة لبحث موضوع مبحوث، لا رغبة في المزایدة  

إذا لم یشرُ في ا߱راسات السابقة إلى من س̑بقه عدҧُ سارقاً. و ،أو المضایقة
شروط   ومن  ومتداولاً،  مطبوعاً  یكون  أن  اҡٔول  الموضوع  شروط  ومن 

..البحث الثاني الجدة والجودة
بعض الباحثين یغُير على عمل غيره ویكتب في ا߱راسات السابقة: "لا  
أعلم من بحث هذا الموضوع"، فإن كان لا یعلم انتفت عنه صفة Դحث، وإن  

أعظم.كان یعلم فالمصیبة 
:المنهج -

إذا انفرد Դحث بمنهج معين في دراسة موضوع ما، فعلى من اعتمده أن ینس̑به 
.إلى صاحبه، ویشير إلیه في منهج البحث

:المصطلحات -
ها للحاجة العلمیة، ومعلوم   ҧ߱ قد تكون لباحث معين مصطلحات خاصة و
أن المصطلح قاصرٌ على صاحبه بمفهومه، فمن أخذه وأراد اعۡده فلینسب 
ذكر   عند  الصفحة  هامش  في  أو  المقدمة  في  إما  صاحبه،  إلى  المصطلح 
الحدیثیة   المصطلحات  في  الیوم  إلى  به  نعمل  ا߳ي  اҡٔمر  وهو  المصطلح، 

.فكریة وغيرها وال
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:اҡٔفكار -
فالسرقات هي م߶ ҡٔصحابها، فمن اعتمد فكرة لیست ࠀ فلینس̑بها إلى صاحبها، 

.الناعمة كثيرة من هذا الباب
:النصوص -

النص بين قوسين   العلمیة من المصادر والمراجع، یوضع  وهي Գقتباسات 
بعض الباحثين ینقلون نصوصًا طویߧ في صفحتين أو ،ویوثق من مصدره

Դلمنهج  مخل  وهو  إلى ،ثلاث،  طویل  نص  من  النص  هذا  تقطیع  اҡٔولى 
الثاني: نصوص قصيرة مش̑تمߧ على وحدة الموضوع، نوثق اҡٔول ونقول في  

.(ویقول أیضا)، ونوثقه، وهكذا
وبعض الباحثين یفتح القوس ولا یسده، وبعضهم یسده ولا یفتحه، 
ҧباً من دون أقواس، فلا تعرف ߔم الباحث من ߔم  وبعضهم یتركه مسی

یوثق. غيره، وبعضهم یلتزم ҡٔԴقواس لكنه لا  
ومن أراد الحذف من النص فلیضع المحذوف بين معقوفتين في إشارة 
إلى الحذف هكذا: [...]، وإذا تصرف في النص بߕمه وأخرجه من ߔم 

توثیقها. صاحبه أصبح فكرة يجب 
س̑بل المكافحة وطرق الحمایة Զلثا:

علاج السرقة یكون بتوثیق المعلومات العلمیة من مصادرها  التوثیق:  -أ 
ونس̑بة اҡٔقوال إلى اصحٔابها، فنحن أمة التوثیق، ولولا التوثیق لضاع العلم، 
والتوثیق ميزة هذه اҡٔمة عن سائر اҡٔمم، والتوثیق من الثقة، وهو وصف  
في بیان الحال عند أهل العلم، وأول ما یبتدئ به الطالب الباحث التدرب
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من   الحدیث  وتخريج  الشریف،  المصحف  من  اҡیٓة  توثیق  التوثیق:  على 
أهلها.مصادره، ونس̑بة اҡٔقوال إلى 

اҡٔمانة  -ب  على  فالعلم المحافظة  ومعرفة،  علما  تكون  أن  قبل  تربیة 
والمعرفة لا یكفیان في المحافظة على اҡٔمانة العلمیة، وإلا كیف نفسر ش̑یوع 
هذه الظاهرة بين المتخصصين؟ هؤلاء لو قارنت بين حجم معارفهم وعلوࠐم  
في موضوع المحافظة على اҡٔمانة العلمیة وحجم سلوكهم في أسالیب السرقة  

الغائبة.، إنها التربیة لتملكتك ا߱هشة
يجب على الباحث العلمي والمش̑تغل Դلعلوم والمعارف انٔ یكون أمینا 
فۤ ینقل، وفۤ یكتب، وفۤ یقول، ҡٔن العلم إذا فرغ من محتوى اҡٔمانة فقد  
فرغ من محتواه الحقیقي، ذߵ أن العلم الشرعي هو اҡٔخلاق، فكلما زاد العالم  

قدره.ما علت مرتبته وسما علما كلما ارتقى أخلاقا، وكلما ارتقى في اҡٔخلاق كل
الرقابة العلمیة والقانونیة - ج 

نوعين: للمؤسسات دور كبير في مكافحة الخیانة والسرقة، وهي تتنوع إلى  
اҡٔول   المؤسسات  النوع  من  النوع  وهذا  Դلوقایة،  یقوم  المؤسسات 

اҡٔسرة ومنها مؤسسة  یقي Դلتربیة،  إلى قسمين: قسم  على  ، ینقسم  يجب 
فإنه   البیت  في  اҡٔمانة  ضیاع  على  تربى  إذا  الطفل  أن  تدرك  أن  اҡٔسرة 
إنما تصدر   المهمة  تتهاون في هذه  التي  أضیع، واҡٔسر  س̑یكون فۤ سواها 
أن  واҡٔولیاء  اԴٓҡء  وعلى  وا߱وߦ،  ا߽تمع  إلى  والخونة  والسراق  الغشاشين 

.یدركوا أن هذه القيمة قيمة تربویة أسریة ҡٔԴساس 
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أما القسم الثاني فالجامعات بكل مكوԷتها، فإذا تساهلت الجامعة في  
فإنها  خیانة،  والسرقة  السرقة،  في  تساهلت  وإذا  خیانة،  والغش  الغش، 
س̑تخرج أفواجا من الغشاشين بشواهدهم، هؤلاء سیتحملون المسؤولیات 
في   الإداري  الفساد  ظواهر  وجود  نس̑تغرب  ولا  وا߽تمع،  ا߱وߦ  داخل 

والمؤسسات.ات الإدار 
على مراكز البحث العلمي قطع الطریق على هؤلاء، ثم القیام بتفعیل 
ر من خلاࠀ القيم واҡٔخلاق والمبادئ،   ҧكأديمي ا߳ي تمُرҡالإرشاد والتوجیه ا
على  زائدة  مساߦٔ  لیست  أنها  كما  العلم،  عن  بعیدة  لیست  العناصر  فهذه 

المعرفة. 
الثاني  أما   ومنها النوع  العلاج،  بدور  تقوم  التي  المؤسسات  فهو 

والمحاكم   القضائیة،  الشرطة  وأقسام  الإلكترونیة،  الجرائم  مكافحة  مؤسسات 
ا߳ین  العلماء  وكان  ورادعة.  زاجرة  مؤسسات  كلها  وهي  التفتیش،  ودور 
فون أمثال هؤلاء Դلسلطان إذا لم یكفوا  یدركون قيمة المسؤولیة العلمیة يخُوِّ

ا عن جرائمهم، مثل شعبة بن الحجاج العتكي، فإنه كان یاتئ إلى أو يحُجمو 
.1الرجل فیقول ࠀ: (لا تحدث وإلا اس̑تعدیت علیك السلطان)

ورفع الشكوى إلى القضاء بشانٔ السرقات العلمیة والإخلال ҡٔԴمانة  
العلمیة من مس̑تلزمات الوقت، وقد تقدم الߕم عن الظهائر والقوانين التي  

.وضعت لمكافحة هذه الظاهرة

.127تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي ص  -1
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المبحث الثالث: ظاهرة التطرف والعنف ودور الجامعة في مكافحتهما 
ظاهرة التطرف والعنف ظاهرة موجودة في الجامعة المغربیة مثلما هي 
موجودة في ا߽تمع المغربي، وموجودة في ا߽تمع المغربي مثلما هي موجودة في  
ا߽تمعات العالمیة. وارتباط التطرف Դلعنف كالارتباط بين السبب والنتیجة: 

لا العكس، ҡٔن التطرف سبب، والعنف نتیجة، فالتطرف دافع إلى العنف  
وفعࠁ.المتطرف یغالي ویعتقد الصواب في فكره 

وجود التطرف والعنف في ا߽تمع قد یكون أمرا عادԹ، لكن أن یسود 
في الجامعة فهو أمر مقلق، ҡٔن الجامعة لیست مؤسسة للتطرف والعنف،  
ولا هي مجال ߳ߵ. الجامعة مؤسسة ذات رساߦ سامیة: ماسٔس̑تها تتجلى 

ن، في البحث العلمي، ورسالتها تتبدى في التعليم والتاطٔير والتربیة والتكوی
الجامعة.أما أن تصبح مؤسسة للتشاجر والمواݨات فهذه ظواهر غریبة عن  

ونجزم بكل تاكٔید أن هذه الظواهر دخلت إلى الجامعة وانتقلت إليها 
بصفتها مؤسسة ذات Գس̑تقطاب المفتوح، انتقلت إليها مثلما انتقلت ظاهرة  

والتربوي... الغش في ԳمتحاԷت الجامعیة وظاهرة الضعف اللغوي والتكویني 
وعلى   اللغة؟  مس̑توى  على  التكوین  إعادة  مسؤولیة  الجامعة  تتحمل  فهل 
المس̑توى التربوي لمن تربى على العنف والتطرف داخل أسرته مثلا؟ أعتقد 
أن المكافحة تهم الجامعة كما تهم غيرها من مؤسسات التعليم Գبتدائي والثانوي  

المهد.ون إلا في والإعدادي، والقضاء على هذه الظواهر لا یك
إن التفكير في مكافحة هذه الظواهر من شانٔه أن یزحزح الجامعة عن 
ࠐمتها اҡٔساس̑یة، ولا خلاف في أن الجامعة الیوم تجد نفسها محرجة جدا  
من مقالات مُعنِّفة Դسم جامعیين أكاديمیين، ولربما كتب مطبوعة ومتداوߦ  
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تعُنِّف وتغُالي وتحُرِّف وتصُادر حریة الرأي والتعبير، كما أنها تجد نفسها محرجة  
من Գصطدامات الطلابیة حیث تكون الساحة الجامعیة مسرحا للشجار  
والعنف، مما ینتج عنه توقف ا߱راسة، وانطلاق الإضراԴت، والتاثٔير سلبا 

للجامعة.على البنیة التحتیة 
لا خلاف في كون ظاهرة التطرف والعنف تتم بعدة مس̑توԹت ولیس 

واحد:بمس̑توى 
، كان اҡٔس̑تاذ محمد عزیز أولا: ممارسة التطرف والعنف Դسم التخصص

الحبابي یطلق علیه لقب "التخصصانیة"، وهي التقوقع في التخصص والمغالاة 
به. والتخصص هنا متنوع: قد یكون "علما" مثل علم Գجۡع أو الفلسفة  
مثلا، وقد یكون "منهجا" مثل المنهج المادي التاريخي أو الجدلي أو التحلیلي، 

... ماركس̑یة أو لیبرالیةوقد یكون رؤیة استشراقیة: 
أذكر من التخصص Դسم العلم ما جاء في كتاب "المدخل لعلم Գجۡع  
التقويم الهیكلي   المغربي" یقول صاحبه: (س̑یاس̑یا س̑یعتمد المغرب س̑یاسة 
التي إلى جانب اԶٓرها Գقتصادیة وԳجۡعیة الوخيمة س̑تخيم ظلالها الممیتة  

ستس̑تهدف مجانیة ،على التعليم بشكل عام والجامعي منه على وجه الخصوص
عبر   أولا  المغربیة،  الجامعات  في  الفلسفة  شعبة  ستس̑تهدف  مثلما  التعليم 
محاولات إغلاق Դب التسجیل فيها، وԶنیا عبر تاسٔیس شعبة ا߱راسات  
ا߱راسة في   برامج  تماما من  تغییبها  وԶلثا عبر  اҡدٓاب،  بكلیات  الإسلامیة 

المد بكثير من  المس̑تحدثة  والجامعات  نقل الكلیات  عبر  ورابعا  المغربیة،  ن 
.1تجربة التعریب إلى التعليم العالي)

. 32ص  ،لعلم الاجتماع المغربيالدین، المدخلالزاھي نور  -1
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في هذا الߕم قضاԹ تس̑توقف، أحببت انٔ اԷٔقش فیه النقطة الثالثة 
والرابعة اللتين تم ذكرهما كعناصر مقاومة لنهضة السوس̑یولوجیا أو لوجودها 

لم تكن تجربة التعریب سببا ،بوصفهما من انكسارات التقعید حسب تصوره
أن   أو في غيره، كما  العالي  التعليم  في ذߵ، ولم تحقق أي نجاح سواء في 

نفسها. لقضیة التعریب انكسارات أقوى من انكسارات السوس̑یولوجیا 
منشورة  دراسة  في  بینت  اللغویة  1وقد  السوس̑یولوجیا  أن  كیف 

التعریب   عملیة  إفشال  في  ذریع  بشكل  ساهمتا  Գس̑تعماریة  واللسانیات 
ومزاحمة اللغة العربیة، وهو الموضوع ا߳ي ننوي الߕم فیه بتوسع في دراسة  
التعریب،   انكسار قضیة  فالسوس̑یولوجیا Գس̑تعماریة سبب في  مس̑تقߧ. 

.2ولیس العكس
انكسار   تاسٔیس شعبة ا߱راسات الإسلامیة ساهم في  كون  أما عن 
التقعید ҡٔنه عامل من عوامل مقاومة نمو السوس̑یولوجیا وتطویرها، فهذا من  
قبیل إرماء الحبل على الغارب كما یقولون. لم تتاسٔس الشعبة كضد للفلسفة  
الشعبة   الفنون، وԵريخ  أو كنقیض ҡٔي فن من  لعلم Գجۡع  أو كخصم 
وإنجازاتها طیߧ هذه المدة وإلى اҡنٓ كفیل بانٔ یوضح الغرض ا߳ي من أجࠁ  
تاسٔست. لقد مدت الشعبة ا߱وߦ باطٔر كفاةٔ ومتخصصة، وتحمل خريجوها 

والحساسة.مسؤولیة خدمة مصالح الوطن في القطاعات اҡٔساس̑یة 
وكان بود الباحث أن یقارن بين ما ҡٔجࠁ وُجدت السوس̑یولوجیا عند 
ا߱راسات  شعبة  وُجدت  ҡٔجࠁ  وما  المغربي،  ا߽تمع  درست  وبه  الغرب 

اҡنٓ.الإسلامیة وبه خدمت ا߽تمع المغربي، وما زالت عطاءاتها ممتدة إلى 

منشور بمجلة البیان  ،خروبات محمد في مقال بعنوان "الأبعاد الثقافیة والأیدیولوجیة للفرنكفونیة في المغرب"-1
. 177/2002العدد،اللندنیة

.المقال السابق-2
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وإذا تجردԷ من هذه الوضعیة وتعاملنا مع السوس̑یولوجیا كعلم نقول: إن  
ما قامت به شعبة ا߱راسات الإسلامیة وحققته للمجتمع المغربي لم يحققه علم  
Գجۡع للمغرب ولحاجة ا߱وߦ في الخدمة والبناء وتولي المهام والمسؤولیات  

Գس̑تعماریة. عیة  داخل ا߱وߦ الحدیثة والراغبة في التخلص من التب 
فمثلما أن شعبة ا߱راسات الإسلامیة لا يمكنها أن تخرج سوس̑یولوجیين  
أن   الممتازة، فكذߵ شعبة علم Գجۡع لا يمكنها  ا߱رجة  متخصصين من 
الߕم   وعلم  والحدیث  والتفسير  واҡٔصول  الفقه  متخصصة في  أطرًا  تخرج 

موقع والإقراء والمقاصد... ومن یدعي أنه یس̑تطیع أن یتكلم في كل شيء من  
.التخصص الواحد فهو مخطئ

ولقد قمنا برد بعض اҡٔطروحات النظریة التي تدعي الشمولیة في الفهم 
من   Թالقضا هذه  معاینة  موقع  من  الشرعیة  المعارف  وԳستیعاب في كل 
خارج دائرة ا߱راسات الإسلامیة. صحیح أن هذا الߕم كنا نسمعه داخل  

في الساحة الطلابیة من قبل طلبة شعبة الفلسفة، ولم یظهر لنا صوابه لا  
.ولا في هذا الوقت-ونحن من اҡٔفواج اҡٔولى للشعبة -ذߵ الوقت  

كل ما هناߵ أن شعبة ا߱راسات الإسلامیة كان برԷمجها مفتوحا على 
كل التخصصات المتواجدة في كلیة اҡدٓاب: مفتوحة على شعبة الفلسفة وعلم  
Գجۡع وعلم النفس، وكانت هذه التخصصات في شعبة واحدة. ولم تسلم 
هذه التخصصات الثلاث داخل السقف الواحد من تبادل النعوت القدحیة 
بين طلبة علم النفس والفلسفة وعلم Գجۡع، فالنعوت القدحیة لازمة داخل  
الساحة الطلابیة في ذߵ الوقت. ولم تسلم شعبة ا߱راسات الإسلامیة من 

.التحرش منذ ذߵ الوقت، وما زال التحرش بها قائما إلى الیوم
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ولم یكن برԷمج الشعبة مفتوحا على شعبة الفلسفة وعلم Գجۡع وعلم 
النفس فقط، بل كان مفتوحا على التاريخ والجغرافیا واҡٔدب العربي واللغات 
جل   المدرسين  اҡٔساتذة  قائمة  في  الشعبة  وضمت  والغربیة،  الشرقیة  الحیة 

كما أن انفتاݩا تجاوز  ،أساتذة كلیة اҡدٓاب، یطول بي المقال في سرد أسمائهم
كلیة اҡدٓاب إلى كلیة الحقوق وكلیة العلوم ودار الحدیث الحسنیة والمدارس  
العلیا لҢٔساتذة... وأعتقد أن المقام هنا لا یسمح Դلߕم في هذا الموضوع، 

.فقد تكون ࠀ مناس̑بات أخرى
السوس̑یولوجیا لكن ا߳ي أرید التنبیه علیه هو أن البحث عن أزمة انسداد 

ومنذ  -لقد كانت السوس̑یولوجیا  ،لا يمكن انٔ یتم من خارݨا بل من داخلها 
تحمل في طیاتها فيروس القضاء عليها، ويجب التفریق بين أن  - أن بدأت  

تكون السوس̑یولوجیا في خدمة ا߽تمع المغربي أو أن تكون في خدمة اҡٔطماع 
.Գ1س̑تعماریة الفرنس̑یة

: قد یكون الفاعل رئیس Զنیا: ممارسة التطرف والعنف Դسم المسؤولیة
وقد عانت ،الشعبة، أو منسق ماستر، أو بنیة، أو رئیس المؤسسة، إلخ 

الجامعة المغربیة من هذا النوع من التطرف والغلو، وهو یدخل في الخلافات 
غير النزيهة، مما یتو߱ عنه زرع التكتلات داخل الكلیات، وإبعاد فئة وتقریب 
تتو߱ عن ذߵ ظواهر مذمومة   أخرى.  فئة دون  أخرى، والتضییق على 

وتوجی التواصل Գجۡعي،  وسائل  التشهير عبر  الشكاوى مثل  رسائل  ه 
Գعتباطیة، وقد یتطور ذߵ إلى مواݨات تؤدي إلى القضاء، وهذا یبين  

.أن المسؤولیة لا تماُرس بطریقة نظیفة ونزيهة

ما یعرف "بعلم الاجتماع الاستعماري"-1 والأیدیولوجیة)،الإنسانیة  (العلومانظر وقیدي محمد  ،لذلك تبلور 
.176/ ص1، طالشركة العربیة للناشرین المتحدین ودار الطلیعة،بیروت
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ا߱ین Դسم  والتطرف  الغلو  ممارسة  وغيره  Զلثا:  الإيمان  في  فالفاعل   :
خارج الإيمان، وهذا يمارس دور الرقابة على الناس، خطابه تكفير وتنفير، 
مع   لكن  هؤلاء،  من  نماذج  المغربیة  الجامعة  عرفت  وقد  وتدجیل.  وتبدیع 
التحولات العالمیة، وموت البعض، وتقاعد اخٓرین، ومع انطلاق إصلاحات  

بك  سارت  التي  Դلمغرب  ا߱یني  سقف الشانٔ  تحت  وԷجحة  متوازنة  یفیة 
نجمهم وتوارى  هؤلاء،  حدة  خفت  المؤمنين،  إمارة  ما ،مؤسسات  أن  كما 

جرى من تحولات عالمیة، وما تم الإفصاح به من انٔ بعض التیارات ا߱ینیة  
شل الفاعلیة المغالیة كانت من المفعول بها في الس̑یاسة العالمیة، قد ساهم في  

.اҡٔیدیولوجیة والمذهبیة لهذه التیارات 
ء المذهبي والعقدي  :  واҡٔیدیولوݭ رابعا: ممارسة الغلو والتطرف Դسم Գنۡ

، وهذا أمر عانینا منه في الجامعة المغربیة، ولا أس̑تثني جامعة من الجامعات 
، وكان موضوعها "البحث  من الجامعاتأذكر أننا كنا في ندوة علمیة بجامعة  

من أعلام الجامعة  العلمي سبیل بناء مجتمع المعرفة"، وقد ضمت الندوة مجموعة  
البارزین، وبسبب صراع الفصائل حصل هجوم على المدرج، وكُسر الزجاج،  

كان هذا في ،خائفين نترقبوحصل ضرب وجرح، وخرجنا ملتفين محفҧفين 
.م، والحوادث من مثل هذا كثيرة2007شهر مارس من س̑نة 

ویدخل في هذا النوع من التطرف والغلو الهجوم على قاعات ا߱رس 
والمدرجات، وإیقاف التدریس بدعوى المقاطعة من دون احترام، ولا طلب  

.الإذن في ا߱خول، إلخ
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لا خلاف في أن التطرف والعنف عام وشامل، یشمل كل المؤسسات 
لا أتكلم عن شعب كلیة اҡدٓاب  ، الجامعیة، ومنها كلیة اҡدٓاب والعلوم الإنسانیة 

أنتمي إليها، كلها، بل ساخٔصص الߕم عن شعبة ا߱راسات الإسلامیة التي 
.والتي يحاول البعض أن یربط هذه الظاهرة بوجود الشعبة داخل الكلیة

فما السبب في وجود التطرف والعنف داخل ا߱راسات الإسلامیة،  
التطرف  السائدة في حقل ا߱راسات الإسلامیة تجُافي  العلوم  أن  العلم  مع 

العلوم  وتنُافي العنف؟ لیس بصحیح ما یقال من أن الباعث على التطرف هو 
الإسلامیة ذاتها؛ إذ لو كان اҡٔمر كذߵ لكان الشافعي وماߵ وابن رشد 

ومادام  ،والغزالي وابن خ߲ون والشاطبي والقاضي عیاض متطرفين ومغالين
الجواب Դلنفي فإن التطرف لا یوجد في العلوم، بل في طریقة التعامل مع 
هذه العلوم: إما بجهلها كلیة، وإما بتاؤیلها Դٕجحاف، أو Դلنظر إليها من موقع 

.ضدها ونقیضها 
كیف تكافح الجامعة التطرف والعنف؟ 

لكي تكافح الجامعة هذه الظاهرة المذمومة لا بد من تظافر الجهود بين 
اҡٔطراف اҡتٓیة، وهذه اҡٔطراف هي اҡٔطراف المكونة لبنیة الجامعة المغربیة:  
الطرف اҡٔول الإدارة الوصیة: من الوزارة إلى الجامعة إلى الكلیة، الطرف  

.يالثاني اҡٔس̑تاذ الجامعي، الطرف الثالث الطالب الجامع
Դلنس̑بة للإدارة الوصیة لا بد أولا من سن القوانين الزاجرة والرادعة  
إن لم تكن لا بد من وجودها، وإن كانت لا بد من تفعیلها. ولا بد Զنیا من  
ثقافیة   واԹٔم  ومؤتمرات  بندوات  Դلقیام  ومعرفیا،  علمیا  الظاهرة  مكافحة 
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تحسیس̑یة، فكثير من الطلبة ضحیة اس̑تقطاԴت من ݨات متعددة. ولا بد 
Զلثا من أن تكون الإدارة في خدمة الطلبة واҡٔساتذة الجامعیين، وعليها أن 

.تتلافى كل ما من شانٔه أن یثير الشغب ویشعل Էر الفتنة داخل الجامعة
خامسا: س̑بل الوقایة اҡكأديمیة   

:Դلنس̑بة لҢٔس̑تاذ الجامعي لا بد ࠀ من تم߶ ما یلي
التم߶ المنهجي والعلمي -أ 

إن طریقة المكافحة تتبدى في تدریس الثقافة الإسلامیة بطرقها العلمیة  
والمنهجیة. ومثلما أن الجامعة لا يمكنها أن تتحول إلى مجتمع، فكذߵ الثقافة 
الإسلامیة الجامعیة لا يمكنها أن تتحول إلى ثقافة إسلامیة "شعبیة"، ҡٔن 

.المعرفة Դلخیال والعاطفة هذه اҡٔخيرة تختلط فيها الحقیقة ҡٔԴسطورة، وتمتزج
واҡٔس̑تاذ في الجامعة لا يم߶ الإسلام، كما أنه لا يم߶ القرانٓ والس̑نة  
القرانٓ   رافقت  التي  والعلوم  القواعد  يمت߶  ولكنه  واللغة،  واҡٔصول  والفقه 
والس̑نة والفقه واҡٔصول، والتي تحققت بهذه العلوم. فاҡٔس̑تاذ لا يم߶ القرانٓ، 

واستیعابه فهمه  وطرق  قراءته  قواعد  يمت߶  الحدیث ،ولكنه  يم߶  ولا 
الصحیح، بل يمت߶ القواعد والضوابط التي خلصُ بها صحیحا أو ضعیفا أو  

.ولا يم߶ اللغة العربیة، بل يمت߶ قواعدها وعلوࠐا ،موضوعا 
العلمیة، ولا يحسن اس̑تخدام   إذا لم یكن اҡٔس̑تاذ متمكنا من مواده 
المنهج السليم، فإن هذا قد يجر إلى Գنحراف في الفهم، یترتب علیه اعوجاج 

السلوك. في المعرفة، فیتو߱ منه التطرف في العمل والغلو في  
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التم߶ النقدي -ب 
مدار العلوم الإسلامیة على النقد، فمن أوقف النقد أو عاداه فقد عادى 
العلم وقتل المعرفة. فالحدیث الصحیح ا߳ي یدور حوࠀ الشك مثلا يجب  
مناقش̑ته من منظور القواعد والضوابط التي خلصُ بها صحیحا. والߕم عن 
ا߳ي   الصحیح  الحدیث  ومناقشة  شرطه،  عن  الߕم  یس̑تلزم  البخاري 

شرطه.رجه وفق  أخ
والناس تتعدى أسانید اҡٔحادیث التي رواها أبو هریرة إلى الߕم عن 
أبي هریرة، وهذا محض الخلل؛ فقد یكون الوهم من غيره لا منه، وهو أمر  
يحتاج إلى متابعة منهجیة نقدیة دقیقة، ҡٔن من مس̑تلزمات المنهج العلمي في  

.علوم النقل: إتقان العلم قبل نقد العلم
التم߶ التطبیقي والواقعي وتكامل العلوم والمعارف - ج 

الضمانة القویة لحیاة العلوم الإسلامیة، فالعلوم  ҡٔنهشرط أساس هذا
خلالها، مختبرها الواقع بكل مكوԷته، فلا بد من ربطها به، ومعالجة قضاԹه من 

وبلورتها في س̑یاقات المعرفة الواقعیة. ومما یدخل في قضاԹ الواقع قضاԹ العلوم  
العلوم  ،أیضا، التي هي أساس في الفهم والإدراك وهذا يحتاج إلى تكامل 

وتعاون المعارف فۤ بینها، والعمل بروح الفریق، وربط الجسور بين الشعب  
.والبنیات ҡٔن المنطلق هو خدمة الإنسان، والقصد العبادة

التم߶ القيمي واҡٔخلاقي - د 
العلمیة   مثلما یتحرك اҡٔس̑تاذ الجامعي داخل الحرم الجامعي بكفاءته 

اҡٔخلاقیة بقيمته  أیضا  یتحرك  الإسلامیة  ، فإنه  العلوم  كمیدان   Էمیدا وإن 
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وإن اҡٔخلاق في بعض اҡٔحیان ،لیحتاج إلى اҡٔخلاق قبل أي شيء اخٓر
لتغطي على قلیل العلم، لكن انعدام اҡٔخلاق قد یؤدي إلى انهیار كثير من  

.العلم، فاҡٔخلاق تطفئ من جذوة التطرف، وتقف حائلا أمام العنف
هو  الجامعة  تواجده في  بانٔ  یعلم  أن  علیه  الجامعي  للطالب  Դلنس̑بة 
تواجد لطلب العلم لیس إلا، لا توجد ࠀ ࠐمة غير طلب العلم. ويجب تذكيره 

ثم علیه أن یعلم بانٔه یتواجد في فضاء یطلق ،بين الحين والحين بمهمته هنا 
علیه "الحرم الجامعي"، فإذا كان الحرم لا ینفر صیده ولا یقطع شوكه، ومن  
فعل شیئا من ذߵ فعلیه الفدیة، فكذߵ الحرم الجامعي لا یكُسر زجاجه،  

.ولا تقُطع أشجاره ونباته، ولا یعُبث ببنیته التحتیة
الجامعي: سادسا: أخلاق الطالب  

أخلاق  للمعرفة أخلاق وادٓاب لا بد من اس̑تحضارها واست̑صحابها، وهي 
: 1الطالب الجامعي في سيره ا߱راسي، وهي مس̑توحاة من القيم الرئیس̑یة للجامعة 

، ونعني به قاعة ا߱رس، ҡٔن المكان مجلس احترام المكان وتقدیره - أ 
ا߽الس،  هذه  یقدرون  العلماء  وكان  وقدسیته،  فࠁ شرفه  الشرعي،  للعلم 

، ویضفون عليها من الوقار وԳحترام ما يجعلها بیئة صالحة ҡٔخذ العلم والمعرفة
وحرمة   إليها،  ینتمي  التي  الجامعیة  المؤسسة  حرمة  یراعي  أن  الطالب  فعلى 
قاعة ا߱رس التي هو فيها، وأن یتسلح بكل اҡٔدوات التي تمكنه من تقیید  

أخرى. العلم وتحصیࠁ، لا باسٔلحة  

. 13، ص1/2017ط،شمس برانت،المغرب،علمیة علم الحدیث،خروبات محمد-1
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، فقاعة ا߱رس تضم Դلإضافة إلى اҡٔس̑تاذ طلبة احترام الإنسان-ب
كان  مختلفة، ߳ߵ  أجناس  من  ولربما  وصغارا،  كبارا  والاԷٕث،  ا߳كور  من 

Դحترام واجبا، والتقدیر مطلوԳ.
، ونعني به المحافظة على الوقت، وقد علمنا الإسلام  احترام الزمان-ج 

كیف نحافظ على الوقت من خلال أداء الفرائض، ولهذا قرر الفقهاء قاعدة 
"التوقیت Դلتوقیف" تقول:  الطالب داخل الجامعة مساߦٔ  ،فقهیة  ووجود 

تمحق  والمشاجرات  فالخلافات  معدودة،  وس̑نواته  محدودة،  اԹٔمه  وقت، 
الزمن. الوقت وتضیع 

فالطالب الباحث هو المدفوع ،العلم والمعرفةطلب على  الحرص-د 
إلى العلم والمعرفة Դلحب والرغبة وسلامة Գختیار، فیطلب العلم بقواعده، 

...ویاخٔذه باسٔ̑بابه، تقدیرا وحرصا وغيرة وتصحیح نیة
الطالب الباحث هو Դحث عن العلم، Դحث عن المعرفة، ߳ߵ یزید  

"الطالب" من  علمه ویرتقي تحصیࠁ یوما بعد اخٓر، ویعكس اسمه مسماه، فـ
بحق"،  و"طلبه  ࠐߧ"،  في  طلبه  الشيء:  "طلب  اللسان:  وفي  الطلب، 
لبَْة والطلب جمع طالب"، و"طلب: رغب"، و"طلب إلیه   لبَ والطِّ ҧو"الط

1."الشيء: أسعفه بما طلب

تحمل هذه التعاریف اللغویة عدة دلالات تتحدد بها مواصفات طالب 
.العلم، وشروط طلب العلم وتحصیࠁ، وما يجب أن یكون علیه الطالب

.8/178-مادة طلب-العربالإفریقي، لسانابن منظور -1
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المبحث الرابع: الحديث الشريف بين الغدر والنقد والنطح 
فهذا موضوع الߕم فیه یطول، ولكنني ألتمس Գختصار في القول 

.Դلإشارات العامة من دون تطویل ولا تفصیل
بحكم اهۡمي Դلحدیث النبوي الشریف، ومتابعتي لما یكتب وینشر عن  

أس̑تطیع  سرقات  حدیث النبي صلى الله علیه وسلم، وما وقفت علیه من  
ثلاثة   من  الیوم  یعاني  الشریف  النبوي  الحدیث  بانٔ  تردد  دون  من  الجزم 
أصناف، هذه اҡٔصناف أساءت إلى الحدیث وعلومه، وإلى الس̑نة النبویة  

.وأعلاࠐا ومصادرها 
الخِلاّن، غدر  على أولا:  وطاةٔ  وأشدها  اҡٔصناف  أخطر  من  وهذا 

الس̑نة النبویة، وهم صنف من المش̑تغلين بها سخروها إلى عكس ما ҡٔجࠁ 
وجدت، وهم لҢٔسف ش̑یوخ مَرَدوا على السرقة والتمویه وԳنتحال، نس̑بوا  

منهم من ،ҡٔنفسهم ما لیس لهم، وأصبحوا سادة ومحكمين للمواضیع المسروقة
هؤلاء خانوا اҡٔمانة العلمیة حين وݨوا طلاب العلم ،تقاعد ومنهم من يمارس

غير واحد من طلبة العلم من أنه  الشریف توجيها غير سليم، وقد شكا إليّ 
كان ضحیة توجیه سܾ̑ إلى موضوع مسروق من قبل هؤلاء، والߕم عن  

.هذا الصنف یطول
العقلان  نقد  ا߳ین  Զنیا:  أولئك  مجراهم،  جرى  ومن  المستشرقين  من   ،

اس̑تخدموا مناهج معینة من العلوم الإنسانیة ߱راسة الس̑نة النبویة، أفضى تطبیق  
مثل الߕم  المنهج إلى تحصیل رؤیة لا تنسجم مع حقیقة الموضوع المدروس، من 
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مثل صحیح   الس̑نة  الرواة، ومصادر  والصحابة  وكتابتها،  الس̑نة  تدوین  في 
.البخاري وغيره، وتاؤیل النصوص الحدیثیة تاؤیلا تتحكم فیه رؤیة مس̑بقة

أثرى   أنه  الموضوع، ذߵ  إيجابیا في  استثمُر  الصنف  هذا  أن  والواقع 
ا߱رس الحدیثي من ݨة كونه دفع بعض علماء الحدیث إلى بذل ݨد كبير في 
خدمة المادة العلمیة، فارٓاؤهم وش̑بهاتهم كانت دافعا نحو تطعيم المنهج الحدیثي  

"علوم الحدیث  النقدي وتقویته. وهذا ما نجده عند صبحي الصالح مثلا في  
هؤلاء  ، ومصطلحه"، وعند الس̑باعي في "الس̑نة ومكانتها في التشریع"، وغيرهم 

القواعد والحقائق والمعطیات، فاستۢر ش̑به   الش̑بهات، ویقررون  یدفعون 
  Թالتاصٔیل لقضا "أهل العقلان" في نقد الحدیث یعين علماء الحدیث على 

ن من كتابنا "Գستشراق  وقد فعلنا أش̑یاء من هذا في الفصل الثام،العلم
.والعلوم الإسلامیة"، وفي بحوث أخرى

هذه هي طبیعة المنهج الحدیثي في علم الحدیث، إنه لا يهاب الش̑بهات  
التحدԹت، بل یستثمرها في عملیة Գجتهاد داخل العلم، فلولا  ولا تخیفه 
الكذب والتدلیس والوضع وԳنتحال والتاؤیل والتحریف والزԹدات وافٓات 

.جودالروایة الشفویة وعوارض وقوادح المكتوب لما كان لعلم الحدیث و 
، یتوهم هؤلاء أنهم من أهل الصنف الثاني، خطابهم  Զلثا: نطح الخِرفان

النقل   غير مۡسك، لا هم في  وأعلامه  ومصادره  وعلومه  الحدیث  نقد  في 
هؤلاء "خِرفان"، ҡٔنهم لیسوا في المعرفة  ،بقواعده، ولا هم في العقل بضوابطه

من تیار البرهان أو المحسوبين على العقلان، ینطحون النصوص ҡٔجل إلحاق 
ومن شدة حرصهم على النطح والتفاني في تحقیقه ما كرهوا لو،الضرر بها 

.ضعوا طلاء أحمر بما یش̑به ا߱م تمويها ߱مى النصوص وإعطابها و 
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والصیدلي، مفلسون وݨߧ، هم أش̑به Դلعطار حين يحاكي صورة الطبیب 
" في ساحة العلم  جوقة الجهل لهم أتباع، وأتباعهم على شاكلتهم، فهم یشكلون " 

وهؤلاء لا يمكنك انٔ تجاريهم ҡٔن ߔࠐم سطحي جدا، یتكلمون من  ، والمعرفة 
الحدیث أو حتى  والߕم في صحیح البخاري أو صحیح ، دون فهم ولا علم 

الߕم عن أعلام الصحابة يجب أن یكون "صِناعیا"، وإذا تعذر عليهم التواصل  
معك عن طریق صناعة العلم فكیف Դلعامة؟! العوام لا یفهمون العلوم ولا  

ویقل قراء  قواعد ثبوت النص ودلالته، لهذا السبب یكثر جمهور "الخِرفان" 
.""النقلان 

لا تغتر بما یروجه هؤلاء من أن هذا الحدیث أو ذاك المصدر سبب  
وԳبتكارات إذا كان التخلف عندهم یقاس بمنطق الصناعات ، تخلف اҡٔمة الیوم 

وԳختراعات فهناك أمم تعبد البقر وتتوضأ ببوࠀ، وتسجد للحجر والشجر،  
متى كانت عبادة البقر والقرود والنيران ،وهي في سلم ا߱ول المتقدمة صناعیا 

حاجزا أمام التقدم ا߳ي ینشدونه؟ وԴلمثل كیف نزج Դلنصوص في أمور لم  
توجد ҡٔجلها؟

زد على هذا أن هذه النصوص التي یطعنون فيها حققت حضارة راقیة  
أن  الشقاء  عليهم  لكن كتب الله  أجدادهم،  یوࠐا في أصلاب  عولمیة كانوا 
وُ߱وا في زمن التخلف والتبعیة المذߦ والتقهقر العلمي والتخلف الصناعي،  

روا على ساق الجد حملوا النصوص مسؤولیة التخلف وإذا  ،وعوض أن یشُمِّ
بقي المدعي منهم على هذا الحال فسیبقى متخلفا إلى أن یرث الله اҡٔرض  

. ومن عليها، نسالٔ الله السلامة والعافیة
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امفهوم في الخطاب الإسلامي المعاصر المبحث الخامس: اللّ 
مفهوم؟ أولا: معنى اللاّ 

مفهوم هو غير المفهوم Դلتشدید. قوߵ "لا مفهوم" شيء، لكن  اللاّ 
النفي عن شيء غير   بادٔاة  إنك هنا تشدد  اخٓر؛  مفهوم" شيء  "لاَ  قوߵ 
مفهوم، وقد أضیفت إلیه لام التعریف ҡٔنه معروف ߱ینا، فقد ذاع وشاع، 

.وكُتب ࠀ Գش̑تهار وԳنتشار
مفهوم هو ما لا یفهمه العقل المدرك لҢٔمور ҡٔنه غير قابل للفهم، فاللاّ 

.وهنا سر الإشكال
نثير هذا الموضوع ҡٔننا نخشى أن یتُخذ صنعة وحرفة یتعاطاها أولئك  
ا߳ین ینتجون ما لا یفُهم، وفعلا قد تسارعوا وتكاثروا، ҡٔن السوق الرائجة 
الیوم هي الترويج لهذا المنتوج الغامض، والكتاب الغامض هو الكتاب اҡٔكثر 

.رواجا في سوق الكتب، وهو المذیل Դلإشهار
أما القراء فقد وجدوا فیه ضالتهم ҡٔنهم س̑ئموا مما هو مفهوم، ولعل هذا  

وقد  ،  ذریعة للهروب من المعقول إلى اللامعقول، ومن الواقعیة إلى التجرید
سارت فئة من الطلبة الباحثين في هذا المسار، فراحوا یكتبون أش̑یاء لا 

.یفهمونها حق الفهم
:یقول ابن حزم الظاهري

افٓة على العلوم وأهلها أضر من ا߱خلاء فيها وهم من غير أهلها،  (لا
.1)فإنهم يجهلون ویظنون أنهم یعلمون، ویفسدون ویقدرون أنهم یصلحون

.1/345رسائل ابن حزم  -1
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من اҡٔمور المنهجیة التي تبدو واضحة في "نظریة المعرفة الشرعیة" أو  
:"النقلانیة" كما نصطلح عليها، المبادرة بتقديم السؤال التالي

بـ ونعني  إليها؟  المحتاج  الشرعیة"  هي "المعرفة  الشرعیة"  ما  "المعرفة 
المعرفة التي لها صߧ Դلعلوم الإسلامیة والتي تتو߱ عن هذه العلوم؟

الغالبیة  فإن  "الجمهور"  إلى  السؤال  بهذا  تقدمت  إذا  بساطة،  بكل 
:العظمى ترید معرفة تتحلى بصفتين

.اҡٔولى: معرفة مفهومة، واضحة وبینة، یدركها العقل ویفهمها 
.الثانیة: معرفة لها صߧ Դلعمل، تفید الناس في حیاتهم الخاصة والعامة

وقد تقدم في  ،اҡٔولى قابߧ للمعرفة فكرԹ، والثانیة قابߧ للتطبیق عملیا 
مقال سابق قابلنا فیه بين المعارف واҡٔعمال، فالمعرفة المفهومة یتبين صلاݩا  

.من فاسدها، ومنافعها من مضارها 
ما نهیتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فاتٔوا منه ما اس̑تطعتم"، وهذا  "

لن یكون إلا بعد الفهم، فا߳ي لا یفهم تختلط علیه اҡٔوامر Դلنواهي، فلا  
.یدرك المغزى من النه̖ي ولا یقف على سبب اҡٔمر

:أما المعرفة التي لا تفُهم فمرجعها إلى س̑ببين
"الߕم  اҡٔول: أن ا߳ین أنتجوها متخصصون في إنتاج ما لا یفُهم، ف ـ

.ҡٔجل الߕم" أصبح من التقلیعات الفكریة المعاصرة، وهو "جدید" بلا مغزى 
الثاني: أن بعض المنتجين لهذا النوع من "المعرفة" هم أنفسهم لا یفهمون 

ߔࠐم، فإذا كان لا یفهم ما یقول فكیف یفهم عنه الناس ما یقول؟
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وقد أدركنا جیلا من الملتهمين لهذا النوع من المعارف یتناظرون فۤ 
بینهم، بعضهم یقول: إن الكاتب أراد كذا، ويجیبه اҡخٓر: إنك لم تفهم، إنه  
هؤلاء   یدرك  أن  دون  والرابع،  الثالث  إليهم  ینضاف  وقد  وكذا،  كذا  یرید 

ه قال ߔما لا جمیعا أن العیب في صاحبهم أولا وفيهم Զنیا: في صاحبهم ҡٔن
.یفُهم، وفيهم ҡٔنهم لم یقفوا على عیب سوء الفهم

بعض من هؤلاء تخصصوا في هذا النوع من المعارف المعتمة، وأصبح 
المیل الیوم إلى التسابق في إنتاج ما لا یفُهم مسعورا، وزادت الحدة أكثر 

.حين ساهموا في "تعویر" المعرفة المفهومة
مفهوم في بعض المحاضرات  وسادت أنواع عدیدة من هذا الصنف: اللاّ 

مفهوم في الخطاب الحركي، مفهوم في الخطاب الس̑یاسي، اللاّ الجامعیة، اللاّ 
مفهوم في الفنون  مفهوم في الخطاب الثقافي العام (أدبي، فلسفي...)، اللاّ اللاّ 

اللاّ  أشكالها،  اللاّ بمختلف  الإعلامي،  في الخطاب  الخطاب مفهوم  مفهوم في 
...مفهوم في الخطاب التجاري والإشهاري وا߱عائيالفلسفي، اللاّ 

مفهوم في خطابين إسلامیين متعارضين: خطاب التطرف ویتبدى اللاّ 
.وخطاب التعجرف 

Զنیا: خطاب التطرف 
خطاب التطرف هو خطاب مفهوم عند أصحابه، لا یفهمه كل الناس،  
ҡٔن هؤلاء جمدوا على النص الشرعي ووݨوا حكمه، وهم یدفعون به نحو  

فإن أنزلوه على طریقتهم فهذا هو التطبیق المتطرف، وإن ،التنزیل المتطرف 
.لم يجدوا لتنزیࠁ طریقا أو لتفعیࠁ مسلكا كفروا من خالفهم
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العلماء ا߳ین  التخصص من  أهل  مفهوم عند  ومن هنا فخطابهم غير 
.یس̑تفیدون اҡٔحكام الشرعیة باسٔ̑بابها العلمیة

خطاب التطرف هو خطاب التنطع ا߳ي عرض به النبي صلى الله 
فقال حدیثه  في  وسلم  ه߶ ":  علیه  المتنطعون،  ه߶  المتنطعون،  ه߶ 

."المتنطعون
خطاب التطرف غير مفهوم ҡٔنه ناىٔ عن الوسطیة وԳعتدال، وقد  
نعُت بذߵ ҡٔنه شق طریقا قاس̑یة عن سنن الفطرة البشریة، وبعیدا عن 

ه فقال ҧألا إني أتزوج  ":  التطبیق الراشد. وقد عارضه النبي في عصره وحاج
."النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

يحمل هذا العلم من كل ":  ثم إنه أمر أهل العلم والفهم بمجابهته فقال
."خلف عدوࠀ، ینفون عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين وتاؤیل الجاهلين 

والمذكورون في هذا الحدیث هم اҡٔصناف ا߳ین ینتجون من الخطاԴت 
.الإسلامیة داخل العلوم الشرعیة ما لا یفهمه الناس 

Զلثا: خطاب التعجرف 
هذا الصنف متعجرف في فكره، والتعجرف سلوك في حیاة المرء دأب 

وهو واحد من  ،علیه وعاش به، فهو في خلقه قبل أن یكون في فكره وعلمه
المتطرف من صنف   فإذا كان  المتقدم،  الحدیث  إليها في  المشار  اҡٔصناف 

.المنتحلين الغالين، فهذا من یدخل في المتاؤلين الجاهلين
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ویعتم   هو،  إلا  یفهمها  لا  أسالیب  ویو߱  والتاؤیل،  التحلیل  في  یفرط 
اҡٔفكار، ویضبب الߕم في محاوߦ للإغراب على الناس، وهو بفعࠁ هذا عاكس  

.للإغرابما أراد الشارع من الشریعة، فالشریعة إنما وضعت للإفهام لا 
من  فیختار  اللغة  أسالیب  في  یتكلف  من  الصنف  هذا  في  ویدخل 
لفهمها،  العربیة التي تحتاج إلى قوامیس  اҡٔلفاظ  العربیة حوش̑يها، ویتصید 

.وبعضهم یفعل ذߵ تعجرفا لیقال إن لغة فلان قویة وأسلوبه قوي
وهذا مطلوب في اللغة لا في اҡٔفكار؛ فا߱رس ا߳ي تكون فیه اللغة  
هي المقصودة شيء، لكن حين یكون الموضوع المعالج المنوي التكلم فیه هو  
المقصود تصبح اللغة هنا وس̑یߧ لنقل الفكرة، فالغرض نقل الفكرة لا تنمیق  

وأي فكرة تفُهم إذا كان الناس یتسلحون Դلقوامیس لفهم صاحبهم، ،  اللغة
!وԴٕمكان صاحبهم أن یتكلم بما یفهمه الناس؟

أنزلناه ":والله س̑بحانه وتعالى إنما أنزل كتابه بߕم یفهمه الناس   Էٕا
مع شرط واحد، هو أن تكون اللغة سهߧ میسرة ،"قراԷٓ عربیا لعلكم تعقلون

.خالیة من اҡٔخطاء التي تؤثر على المعنى المراد
وقد أدركنا بعضا من هؤلاء ینمقون اللغة بافٔكار ضعیفة، توالیفهم لا 

.تنبض بقطرة فهم
الحكم  على  يجمد  المتطرف  كون  في  المتطرف  مع  المتعجرف  یلتقي 
الشرعي والنص، في حين يجمد المتعجرف على اللغة، فیكسوها من حلل  

.البیان ولا شيء غير البیان
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والمطلوب ألا تقع في أسر "الحكم الشرعي"، بل انظر في نصه الشرعي  
من ݨة الثبوت وعدمه، ثم انظر في ݨة دلاߦ الحكم: هل قطعیة أم ظنیة؟  

.وإذا كانت قطعیة فانظر في الفهم الموضوعي وطرق التنزیل وفقه المالآت، إلخ 
اҡٔفكار  إلى  انفذ  بل  البیان  أسر  في  تقع  لا  المتعجرف،  مع  وكذߵ 

.والبرهان، ودقق وحقق
للإفهام  وضعت  إنما  الإسلامي  الخطاب  مدار  عليهما  التي  والشریعة 

الߕ  من  المقصود  عن  المترجم  هو  العرب  ولسان  للإغراب،  لا  ، وللبیان 
والشرع نزل بلسان الجمهور، وهي موضوعة على وصف اҡٔمیة، ولم توضع  
للحیاة  ا߱نیا  الحیاة  یقيم  ما  هي  المعتبرة شرعا  والمصالح  العباد،  لمصالح  إلا 

.اҡخٓرة، لا اتباع أهواء النفس
و߳ߵ فكل تشدد وتعنت وتاؤیل مفرط وغلو في الفعل إنما یورث  
التشدد   حصل  كلما  دائرتها  وتتسع  المفسدة  هذه  وتعظم  عظيمة،  مفسدة 
والتوسع في الإغراب والتعتيم. ومعلوم أن الفساد یدُفع، وا߳ریعة إلیه تطُوق  

الله ،  Դلسد رحمه  الشاطبي  الإمام  یس̑تقيم (:یقول  فلا  كذߵ،  كان  وإذا 
للمتكلم في كتاب الله أو س̑نة رسول الله أن یتكلف فيهما فوق ما یسعه  
لسان العرب، ولیكن شانٔه Գعتناء بما شانٔه أن تعتني العرب به، والوقوف 

ته ҧ1)عند ما حد .
وߔمه یشمل خطاب القرانٓ وخطاب الس̑نة وكل خطاب إسلامي  

يخدم الكتاب والس̑نة 

.3/135الموافقات للشاطبي -1
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الفصل الرابع: معايير الجودة / مهارات فوق المعرفة  
في الدراسات الإسلامية 

ة ʩ
ʒϪكون هذا الفصل من ا˹باحث الآ ʢ ʛϪ:

ʧ ا˸ها 
ʎ

عبة ˈ ʡ˥ كار ا ʢ ʘϪا˹بحث الأول: ا.

امعية، أين وكيف؟ ʦ˲ ʧ مناقشة الرسائل ا
ʎ

ودة ˈ ʦ˲ : ا ʧ
ʎ

ʻا ʣl ا˹بحث ا

ودة  ʦ˲ ʙɻ ا : معاي ʡɣ ا ʣl .ا˹بحث ا

.ا˹بحث الرابع: مهارات فوق ا˹عرفة
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المبحث الأول: ابتكار الشعبة في اسمها 
أول ما یسترعي انتباهَ الباحث المتتبع للمسار التاريخي للشعبة س̑یجد 

"ا߱راسات الإسلامیة" مصطلح  أن أول ابتكار للشعبة هو في اسمها، فـ
مركب، لم یرد بهذا النعت في Եريخ الثقافة الإسلامیة، ولا هو ورد Դلتصريح  

Étudesاؤ Դلتلمیح في بنیات العلوم الإسلامیة، فهو إما مترجم عن الفرنس̑یة

Islamiques  أطلقه المستشرقون على التخصص في العلوم الإسلامیة والتراث ،
الإسلامي من منظورهم، وكان عنوانَ شعب علمیة داخل الجامعات الغربیة، 
كما أنه كان عنواԷ ߽لات علمیة متخصصة یتبارى فيها المستشرقون بنشر 

.الجدید والمبتكر من الثقافة الإسلامیة
وكنت قد جزمتُ بانٔه مصطلح استشراقي في عملنا العلمي الموسوم ب ـ
(Գستشراق والعلوم الإسلامیة بين نقلانیة التاصٔیل وعقلانیة التاؤیل) ص  

المسلمين،  216 مبتكرات  من  أو  المستشرقين  تولیدات  من  أكان  وسواء   .
فالمصطلح ا߳ي نحن بصدده يختلف مفهومه عن المفهوم Գستشراقي، فهو  
من المصطلحات المو߱ة التي سعى إليها مؤسسو شعبة ا߱راسات الإسلامیة  

ا مخالفا لما عند الغرب Ҥلتكون نِد.
وقد أدركتُ هذا ووقفت علیه عند الساهرین على تثبیت هذه الشعبة  
بلبشير   أس̑تاذԷ ا߱كتور محمد  في كلیة اҡدٓاب ԴلرԴط، وبصفة خاصة مع 

وتظهر هذه الحقیقة في بعض المواد ،الحس̑ني، أمدҧ الله في عمره وԴرك فیه 
التي درس̑ناها ودرҧس̑ناها، مثل مادة "الفكر الإسلامي في مواݨة   العلمیة 
درستُ   وقد  الإسلامیة".  والعلوم  ومادة "Գستشراق  الغربیة"،  الحضارة 
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شاهدان  هاتين المادتين بشعبة مراكش وبني ملال، ولي فيهما كتاԴن مطبوعان 
:على واقع المرحߧ

اҡٔول كتاب "الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة في التدافع الحضاري"،  
س̑نة   الإشارة 1998صدر  تقدمت  ا߳ي  كتاب "Գستشراق"  والثاني  م، 

.م2016إلیه، صدر س̑نة 
الغرب لا مشاحة في المصطلح، فهو مشترك بين الشرق والغرب، ࠀ في 

مفهوم، وࠀ في الشرق مفهوم اخٓر، تماما كصورة الإسلام في الغرب وصورته  
وقد أدركت بحكم التجربة أنه مصطلح مو߱ اس̑توحاه المشرعون  ،في الشرق

المغاربة من مادة "التربیة الإسلامیة"، فقد اس̑توحوا "ا߱راسات الإسلامیة"  
للتربیة الإسلامیة،   من "التربیة الإسلامیة"، وأرادوا ا߱راسات الإسلامیة 

.وهذا ابتكار اخٓر

المبحث الثاني: الجودة في مناقشة الرسائل الجامعية، أين وكيف؟ 
مناقشة  جرت العادة أن نناقش عنصر الجودة في البحث العلمي وننسى 

والرساߦ الجامعیة جزء من البحث العلمي، بل هي واݨته  ،الرسائل الجامعیة
اҡٔولى، ҡٔن الطالب الممستر اؤ المدكتر سیباشر عملیة البحث العلمي Դسم  
"دكتور"، ومناقش̑ته هي تقويم للعمل قبل خروجه إما للسوق أو خروجه  
والطاقة  الكفاءة  على  شاهدة  فه̖ي  موقعة،  اللجنة  أساتذة  ید  من  بشهادة 

من  والقدرة   الطالب  لبحث  اҡٔس̑تاذ  مناقشة  سنناقش  والتخصص. ߳ߵ 
.معیار الجودة المرغوب في تحقیقها 

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


83

و"أس̑تاذ یتوزع عنصر الجودة في رساߦ الطالب بين: "موضوع مختار"، 
و"لجنة  مشرف موجه"، و"طالب Դحث في الموضوع"، و"لجنة فاحصة للعمل"، 

."مناقشة ࠀ"، و"إدارة تدیر العملیة بتوفير البنیة التحتیة
الطالب  ساتٔناول من هذه العناصر الس̑تة عنصر مناقشة اҡٔس̑تاذ لرساߦ 

بصفته عضو لجنة المناقشة، وقد أعود للعناصر اҡٔخرى في وقت اخٓر إن  
.شاء الله 

ساԷٔقش هذا العنصر علما بانٔ المناقش لا ینُاقشَ، ولهذا السبب یۡدى  
كثير من المناقشين في مناقشة الرسائل الجامعیة بطریقتهم، لا بطریق المناقشة  
المرجوة، وهي: Գختصار   Դلفائدة  وبحثه  الباحث  على  ترجع  التي  العلمیة 

Դ الطالب  وربط  الطالب،  أنجزه  بما  وԳرتباط  أثناء والتركيز  لملاحظات 
مناقش̑ته ولا تتركه یشرد، فإذا شردت شرد معك، والإفادات المنهجیة في 
كیفیة البحث العلمي وطرق التوثیق والمعالجة والتحلیل، وحضور شخصیة 

..الباحث، والنظر في الشواهد واҡٔمانة العلمیة والمصادر والمراجع
لҢٔسف یاتئ اҡٔس̑تاذ بركام من اҡٔوراق، بعضها فوق بعض، لیناقش 

الطالب ندوة شعارها موضوع  وߒٔنه في  الطالب،  وإذا  ،الموضوع لا رساߦ 
وهو  الموضوع،  عن  الخروج  تهمة  عنه  لیدفع  فبلمسات  الرساߦ  إلى  أشار 

تكرر هذا الفعل أكثر من مرة، تخرج  ،مناقشة الرساߦ لا موضوع الرساߦ
من القاعة وترجع، وقد تخرج من الكلیة وتعود، وصاحبنا ما زال یقرأ من 

.اҡٔوراق، وبعد مضي وقت تجد ت߶ اҡٔوراق أصبحت كتاԴ مطبوعا 
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هذه العملیة يجد فيها الطالب الباحث راحةً، فهو یسمع كباقي المس̑تمعين  
: "أشكر لجنة المناقشة على  -وقد وصل العیاء إلى مداه  -لیقول في النهایة  

."ملاحظاتها التي اس̑تفدت منها، والسلام علیكم ورحمة الله 
فایٔن هي الجودة في مناقشة الرسائل الجامعیة؟

المبحث الثالث: معايير الجودة 
أولا: في تحدید ا߿رجات 

النصوص  من  منبثقة  مخرجات  حقیقیة،  مخرجات  دون  من  جودة  لا 
من هذه  ،التشریعیة والتنظيمیة للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوین اҡٔطر

للإصلاح   Գستراتیجیة  الرؤیة  التربیة 2030- 2015النصوص  ومیثاق   ،
...والتكوین

مخرجات الرؤیة الإصلاحیة تضعها الوزارة، وتوضع بين یدي الجامعات 
التي تصیغ منها مخرجات، والجامعة تضعها بين یدي الكلیات، والكلیات تضع  

.مخرجات تتوافق مع تخصصاتها 
وكل شعبة تضع مخرجاتها التي تبُنى على مخرجات الإجازة، ومخرجات 
الماستر، ومخرجات ا߱كتوراه، كما تسهر الشعبة على وضع مخرجات المواد 

فا߿رجات یعرفها الطالب كما یعرف ،المدرҧسة، وكل درس أكاديمي ࠀ مخرجاته
.عناوین المحاضرات ومصادر المادة، وأس̑تاذ المادة، والغلاف الزمني للمادة

ما هي ا߿رجات؟
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ا߿رجات هي القدرات، والقدرة هي ما في وسع الطلبة القیام به، وهي  
عليها  تبُنى  القدرة  ولكن  قدرة،  لیست  فالمعرفة  أفعال.  شكل  على  ، تكتب 

و߳ߵ   بسرعة،  فيها  الشروع  يمكن  فاҡٔهداف  الهدف،  بخلاف  وا߿رج 
الخبرة،   المعرفة،  الوعي،  مثل:  محددة  عناوین  تحت  الیونسكو  حددتها 

.المواقف، اҡرٓاء، المهارات، المشاركة
الهدف هو ،  أما ا߿رجات فلا يمكن التحقق منها إلا بعد مضي وقت

القصد والغایة، مثلا: تمكين الطالب من معرفة مصادر الحدیث هدف ولیس  
مصادر   واس̑تخدام  توظیف  على  عملیة  بصفة  قدرته  هو  وا߿رج  مخرجا، 

.الحدیث في التعامل مع الحدیث
الهدف یتجه إلى اҡٔس̑تاذ وإلى المادة، بحیث في الهدف یكون اҡٔس̑تاذ 

.والمادة هما المركز، في حين ا߿رج یكون فیه الطالب هو المركز
:من ا߿رجات مثلا

القدرة على اكتساب وبناء وتقیيم وتطبیق المعرفة.
 المنفصߧ اҡٔحداث  بين  والصلات  الروابط  رسم  على  القدرة 

.والمعزوߦ وبين المغزى اҡٔشمل لمسبباتها ونتائجها 
س̑تقلالیةԴبداعیة وԴٕالقدرة على التذكر والتصرف بحریة و.
 فضلҡٔجود واҡٔامتلاك المهارات والمواقف لإحداث التغیير نحو ا.
اس̑تخدام القدرات باسٔلوب تفاعلي.
التفاعل ضمن مجموعات غير متجانسة.
التصرف بطریقة تلقائیة وذاتیة.
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ولتحقیق ا߿رج ،ج لماذا ا߿رج یتحقق في الطالب؟ ҡٔنه هو ا߳ي یتخرّ 
ا߿رج محرج جدا ҡٔنه یدفع اҡٔس̑تاذ نحو ،  ونجاحه لا بد من تنویع اҡٔسالیب

زԹرات   تطبیقیة،  أشغال  میداني،  بحث  جماعي،  عمل  المهارات:  تنویع 
میدانیة، ورشات علمیة، دورات تكوینیة... ولا يمكن انٔ أس̑تطرد في ذكر 

.اҡٔسالیب ҡٔن ا߿رج في ا߱راسات الإسلامیة غير موجود
Զنیا: كیف توضع ا߿رجات؟ 

العكس. توضع ا߿رجات Դلتوافق والمواءمة، وتبدأ من أعلى إلى أسفل، لا 
یضعها   التي  والمقررات"  "البرامج  هو  أعلى  إلى  أسفل  من  یوضع  وا߳ي 
التدرج  فيها:  ویراعى  الإسلامیة،  ا߱راسات  في  المتخصصون  اҡٔساتذة 
المعرفي، التكامل المعرفي، التعمق الفهمي، تشجیع المبادرات، التواصل مع 

.التراث ومع المحیطين المحلي وا߱ولي
مخرجات   مع  تخصص  أي  تكییف  أي  المواءمة،  بطریقة  توضع  وهي 

ا߱وߦ وحاجیات  متطلبات  مع  یتوافق  بما  المغرب  في  أي  ،  التعليم  ومادام 
تخصص علیه إقبال، ویلبي الرغبة الوطنیة والحاجة Գجۡعیة، فلا بد أن  
تكون ࠀ مخرجات ضمن ا߿رجات العامة الوطنیة مثل: المعرفة، القيم، التطویر 

.ا߳اتي، القدرة على Գندماج... وتوضع برامجه على وفقها 
ثم لا بد من Գرتقاء بواقع مخرجات التعليم لتلبیة المهارات والكفاءات 

ما  ߳ߵ  ،وԳحتیاجات المطلوبة في سوق الشغل غير  وضع اقترحنا  مرة 
ورشة لوضع ا߿رجات لتنمیة المهارات وإعداد الكفاءات وتحدید الحاجیات 

والغرض من ذߵ هو Գنتقال من مجال شحن المعرفة إلى مجال ،  المطلوبة
ونرجو أن لا تكون صقل المهارات وبناء الشخصیة المغربیة القویة والفاعߧ،

واد.صیحة في 
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"المساߵ" ࠀ صߧ قویة  "المساقات" وبـومما یلاحظ أن ما یسمى بـ
نقول أو  ،بما  الهدف  نحو  الطالب  فیه  یسُاق  یسوق،  ساق  من  فالمساق 

.ومنه الساق وهو ما یوقف علیه في السير نحو هدف معين،ا߿رج
والمس߶ من س߶ یس߶، وفیه إشارة إلى السير نحو هدف أو مخرج  

فهل المساߵ الموجودة الیوم في الجامعات المغربیة تتوفر على مخرجات ،معين
.حقیقیة؟ الجواب: لا، لا توجد لها مخرجات

وا߿رج ࠀ صߧ Դلسوق وԴلاقتصاد، ففي Գقتصاد: "مدخلات المواد 
اҡٔولیة"، و"عملیات التحویل والصناعة"، و"ا߿رجات إلى السوق كسلعة  

فلا يخفى طغیان هذا الفهم على العملیة التعليمیة  ،للبیع"، فه̖ي من هنا اҬخذت
الشغل سوق  ومتطلبات  والشراء  البیع  متطلبات  تواكب  أصبحت  ، التي 

و߳ߵ فالمراحل التي یقطعها الطالب تواكب تماما مراحل العملیة الصناعیة: 
.مدخلات مواد أولیة، ثم عملیة إنتاجیة، ثم مخرجات اس̑تهلاكیة

تماما كعملیة الصنعة الحدیثیة في علم الحدیث، فالعملیة التعليمیة في علم 
.الحدیث ا߳ي أش̑تغل به مثلا تقوم على: التحمل والضبط واҡٔداء

المدخلات التعليمیة لها صߧ بذات الطالب من حیث إمكانیاته النفس̑یة  
القبلیة ومعارفه  والجسمیة،  ࠀ ،والعقلیة  من  إلا  نقبل  لا  مثلا:  نقول  حين 

المدخلات20/ 12 من  فهذا   ،Թالباكالور من  ،  في  بد  لا  مثلا:  نقول  وحين 
اختبار كتابي وشفوي أو واحد منهما، فهذا من المدخلات. وحين نقول: نقبل  

.طالب في هذا العام، فهذا من المدخلات100
والمدخلات شيء ࠐم ҡٔنها تتحكم في مس̑توى الطالب، وتضمن السير  

.العادي والطبیعي نحو تحقیق ا߿رج
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هذه جمیعا هي التي تضمن الجودة في عملیة البحث العلمي، ويجب أن 
یكون هناك مركز خاص بمراقبة الجودة یكون في الكلیة، وفي الجامعة، وفي  

.الوزارة الوصیة
الجودة في كل شيء، حتى في السؤال ا߳ي یطرحه اҡٔس̑تاذ في اختبار 

الجودة حتى في ،الطالب ࠀ أس̑ئߧ محددة، ويجب أن یراعي تحقیق ا߿رجات
.الإدارة الوصیة، والتقويم یشمل الجمیع

المبحث الرابع: مهارات فوق المعرفة 
القيم بين البناء والتنمیة  أولا:  

بناء القيم - أ 
أتحاشى اس̑تعمال كلمة "بناء القيم"، وأمیل إلى اس̑تخدام "تنمیة القيم"،  
في   تكون  والتنمیة  المفقود،  في  یكون  فالبناء  ҧى،  تنمُ بل  تبُنى  لا  القيم  ҡٔن 

القيم موجودة في مجتمعنا منذ أن كان هذا ا߽تمع مجتمعا مسلما، وهذه ،الموجود
لا یتخیل الملقن أو المدرس أنه یبني قۤ  ،القيم نمت وتطورت عبر القرون
.بل یعطي قۤ، وهو نفسه نتیجتها 

القيم المقصودة هنا هي قيم المعرفة، وفي هذه القيم ما هو مشترك إنساني،  
.وما هو ذو طبیعة خاصة تخص ا߽تمع ا߳ي نشاتٔ بين احٔضانه هذه المعرفة 

إن السبب في تخلف التعليم في الب߲ان التي تنشد تطور التعليم یكمن 
في نقل المعارف واҡٔفكار من الب߲ان المتقدمة ومحاوߦ تثبیتها في ا߽تمع المحلي، 
وهذا على ا߱وام لم یزد الب߲ إلا تخلفا وتراجعا في میدان التعليم. لا شك أن  
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المیل إلى نقل معرفة من واقع خارݭ إنما كان بدافع نجاݩا في موقعها، ویراد  
من عملیة النقل أن تحقق نجاحا أیضا في الواقع المنقوߦ إلیه، وهو اҡٔمر ا߳ي 
لم یتحقق. ذߵ أن المعرفة المنقوߦ من بیئتها كانت Էجحة في بیئتها، ولربما ما 

رار، لكنها في البیئة التي نقُلت إليها  زالت كذߵ، وهي تخضع للتطویر Դس̑تم
.جفت وتراجعت

السبب ببساطة أن القيم التي نشاتٔ المعرفة في أحضانها ساعدت في 
القيم   انتقلت من دون ت߶  بیئة أخرى  انتقلت إلى  نموها وثرائها، لكنها لما 
الحاضنة، ثم حين انتقلت اصطدمت بقيم ذاتیة محلیة، وهي أش̑به ما تكون 

.تیبستبنبتة ازدهرت في بیئتها، لكنها لما غرُست في تربة أخرى اضمحلت و 
التربیة والقيم - ب 

السبب ببساطة أن التربیة لیست هي هي، مع العلم أن النبتة هي هي. 
"القيم الحاضنة"، وهي  "المعرفة"، ونمثل للتربة بـنمثل هنا Դلغرس المنقول ب ـ

.أمثال تضرُب للناس 
یكثر الߕم حول تخلف التعليم وتواري المعرفة، لكن لم یقع Գنتباه 
إلى انٔ الحصیߧ من الߕم عن تخلف المعرفة والتعليم هي في حد ذاتها أزمة. 
فالمتكلمون في الموضوع یشكلون أزمة في حد ذاتهم، كثير منهم لو تواروا  

ت، ҡٔن صمتهم یقلل  لكان خيرا للتعليم والمعرفة، أو على اҡٔقل یلتزموا الصم
.من الخلاف 

لیست القيم تخصصا حتى ینفرد بها البعض في الߕم، فیجعلها محورا  
الشعور   وفي  اللاشعور  في  هي  وهویة،  كنه  هي  القيم  فلسفته.  محاور  من 
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مشترك. القيم لیست هي العلوم الإنسانیة أو العلوم الطبیعیة البحتة، لكن 
.لها صߧ بهما، فه̖ي توجه العقل المنتج للمعرفة

وبخصوص البحث العلمي، فالقيم لها صߧ Դلمناهج، ولا یوجد منهج هو  
خارج عن القيم، وحتى صراع المناهج في حقل العلوم إنما هو صراع قيم بمناهج. 

.القيم تقف خلف المناهج وتصوغها، والمناهج تدل عليها 
والمعول علیه في Գس̑تفادة من المناهج الوافدة هو في المناهج المتو߱ة 
من القيم المشتركة. وقد یقول قائل: إن ا߱افع نحو المناهج الغربیة هو مقدار  
الحاجة إليها. نقول: إن ا߱افع إليها هو القيم المشتركة؛ فالقيم المشتركة هي التي  

.یهرغبت في ت߶ المناهج، وهذا لا غبار عل 
 Է߲وحين ننتقل إلى الحاߦ المحلیة وإلى أزمة التعليم الراهنة سواء في ب
طبیعة  وفي  اҡٔس̑تاذ،  دور  في  حاضرة  القيم  أن  نجد  البلاد  سائر  في  أو 

.الطالب، وفي خصوصیة الإدارة الوصیة 
Զنیا: ࠐارات المحاضرة الجامعیة 

العلاقة بين المحاضرة واҡٔس̑تاذ علاقة وحدة الوجود، فالمحاضرة هي التي 
تدل على اҡٔس̑تاذ لا العكس، هي التي تدل على أس̑تاذیته، وتبرهن على  
رساߦ   صاحب  فاҡٔس̑تاذ  وأخلاقه.  قيمه  على  وتكشف  واجتهاده،  جدیته 
ولیس حامل حقیبة، ورسالته لیست كرساߦ ساعي البرید یبلغها ولا یعرف  

ا فيها، بل هو قدوة في القيم واҡٔخلاق، وࠀ مخطط مدروس، وهو یسير  م
وهو   وԳبتكار،  والمعرفة  العلم  في  ويجدد  وԴحث،  مفكر  وهو  ویرشد، 

.ࠐووس بعلمه وࠐنته
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المهارات  بعض  أضع  أن  التدریس  في  تجربتي  من  انطلاقا  ویسعدني 
:الناجحة في المحاضرات الجامعیة

: من أسس نجاح المحاضرة وحدة الموضوع، لا ࠐارة وحدة الموضوع-أ 
ینتقل اҡٔس̑تاذ في محاضرة واحدة بين عدة موضوعات، یتعذر على الطالب  

.متابعته، وهذه أم المهارات ҡٔن ما س̑یاتئ یبُنى عليها 
: لماذا اختار اҡٔس̑تاذ هذا الموضوع؟ ولماذا هو هنا ࠐارة Գختیار-ب 

Դ߳ات؟ وما هي أهدافه ومخرجاته؟ 
هل في المحاضرة إبداع واجتهاد وجدة؟ قد یكون ࠐارة الإبداع:- ج 

موضوعها قديما، درسه اҡٔس̑تاذ في عدة س̑نوات وما زال یدرسه، لكن هل  
أضاف إلیه جدیدا...؟

وهي حاߦ تفاعل مع الموضوع، قد یكون ࠐارة الإقناع والتجاوب:- د 
لا بد ،اҡٔس̑تاذ متوترا مع الموضوع، قلقا، وهذا من علامات فشل المحاضر

من الهدوء والسكینة، ҡٔن هذه كلها تعطي انطباعا على انٔ اҡٔس̑تاذ متفاعلا 
.ومقتنعا ومتمكنا من موضوع المحاضرة

: من المنهج الߕم عن منهج المحاضرة، ومن  ࠐارة الخطة والعرض-ه ـ
المتابعة   تحسن  الطلبة حتى  أمام  المحاضرة  خطة  عرض  المنهج  مس̑تلزمات 
ویتیسر Գستیعاب. فنجاح الߕم عن المنهج یظهر في منهجیة اҡٔس̑تاذ في 

.محاضرته أولا
المشاركة والحوار داخل حصة ا߱رس - و  من المحاضرة ࠐارة  تجعل   :

محاضرة منفتحة ومفتوحة، ҡٔن الحوار یساعد على تكوین قواعد عقلیة، وعلى 
.الإبداع في النقد والمراجعة، وعلى ترس̑یخ المعلومة في ذهن الطالب
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Զلثا: ࠐارات التواصل 
:تبُنى هذه المهارة على ثلاثة مكوԷت أساس̑یة

ونعني بها اҡٔس̑تاذ المحاضر بصفته أس̑تاذا مدرسا  ا߳ات المتواصߧ،-أ 
ومربیا  جودة  ،وملقنا  بمقدار  Էجحة  تكون  إنما  والتربیة  والتلقين  والتدریس 

وهذا لا ینقطع عن ا߽تمع ҡٔن الطلبة الجامعیين عینات  ،تواصࠁ مع طلبته
اجۡعیة، فهم مفاتیح ا߽تمع؛ كل واحد ینتمي إلى أسرة وإلى طبقة وإلى ݨة،  

.وكل واحد منهم "خزان اجۡعي" Դلعادات والتقالید واҡٔعراف واللهجات
إن نجاح اҡٔكاديمي في التواصل مع ا߽تمع إنما یبدأ ҡٔԴساس مع الطالب 
الجامعي، فمن أحسن التواصل مع الطالب فقد أحسن التواصل مع ا߽تمع، 

.ومن فشل في ذߵ كان في غيره أفشل
اس̑تحضارها وتحتاج ا߳ات المتواصߧ إلى ادٓاب وأخلاق، وهي أمور يجب 

والعمل بها، فإن غیابها أحد علامات فشل المتواصل بائ منهج وبایٔة لغة  
.وفي أي تخصص 

التواصل-ب  ویتمأدوات  التواصل  یكون  به  ما  والمراد  أدوات ،، 
التواصل هي ما يحتاجه اҡٔس̑تاذ الجامعي في تحقیق عنصر التواصل مع الطلبة 
والإدارة الوصیة. وهذه اҡٔدوات فيها ما هو فطري یرجع إلى شخصیة اҡٔس̑تاذ 
مثل إبداء الرغبة في التواصل، والعمل باخٔلاق وادٓاب التواصل، وفيها ما  

رف والمناهج، وԳس̑تفادة من هو اكتسابي مثل التكوین ا߳اتي Դلعلوم والمعا 
.الطرق والمهارات التقنیة الحدیثة، إلخ
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وهما عنصران أساس̑یان: التراث الإسلامي أولا، المتواصل معه:-ج
.والطالب الجامعي Զنیا 

كان  تخصص  أي  في  الجامعي  اҡٔس̑تاذ  ҡٔن  أساس،  شرط  التراث 
یتواصل مع التراث، وسلامة التواصل مع التراث تؤدي إلى شاطئ اҡٔمان 

النقمة على التراث نتیجة سوء التعامل ،في مجال اكتساب المعرفة وتلقینها 
وكما یلقن اҡٔس̑تاذ المعرفة  ،معه، وتقدیر التراث نتیجة حسن التواصل معه

.فهو یلقنها 
أما الطالب الجامعي فهو مكون أساسي في التواصل، وهو یاتئ بعد 
التواصل مع التراث، ҡٔن التواصل مع التراث عنصر سابق عند اҡٔس̑تاذ. 
وقد تكلمت على هذین العنصرین في مكوԷت البحث العلمي وفي محاضرة  

.متعلقة Դلتواصل، فلا أعید الߕم مرتين
رابعا: ࠐارات التفكير 

فوارق في التفكير- أ 
حين نتكلم عن المنهج والمنهجیة يجب اس̑تحضار الفوارق بين الطلبة، 
هذه   من  مس̑توى  لكل  أن  ذߵ  العلمیة،  المس̑توԹت  فوارق  بها  وأعني 

.المس̑توԹت منهجا 
فطلبة الإجازة في حاجة إلى منهجیة Գستیعاب والتلقين واҡٔخذ مع  
شيء من التداریب على عروض محدودة، اخٓرها بحث الإجازة ا߳ي نطلق  
علیه "المشروع المؤطر"، وقلیل من اҡٔساتذة من یصرفه في تلقين ࠐارات 

.التلخیص والفهرسة
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وطلبة الماجس̑تير يجمعون بين التلقين والعطاء ҡٔنهم في مرحߧ وسطى  
ثم إنهم  ،بين الإجازة وا߱كتوراه، وهؤلاء لهم ࠐارات خاصة تجمع بين الحالتين

متبوعون ببحوث ورساߦ قصيرة الزمن بخلاف طلبة ا߱كتوراه ا߳ین هم في 
حاجة إلى ࠐارات عالیة الجودة تتناسب مع مس̑تواهم العلمي، فقد تجاوزوا  

.مرحߧ اҡٔخذ والتلقين، وتدربوا على إنجاز البحوث والعروض
و߳ߵ فمرحߧ الطالب في ا߱كتوراه كلها تداریب على كیفیة البحث  
Դلتخصص،   صߧ  لها  محددة  موضوعات  في  Դلتدریس  مصحوبة  العلمي، 

.وهؤلاء تعُطى لهم اҡٔولویة في إبراز كفاءاتهم العلمیة والمنهجیة
یف نو߱ في الطلبة عامل التفكير؟ ك -ب 

،نذكرها على سبیل الإشارةعامل التفكير یتحقق بمجموعة من المهارات
منها: السؤال والتساؤل فبهما تتو߱ المعرفة، والملاحظة والرصد وهي ࠐارات 
ࠐمة جدا، وتعریف المشߕت وتحدید الإشكالیات، فالمشكلة لإيجاد حلول 
لها، والإشكالیة تعطي للطالب مساحة مقدرة یتحرك فيها، ووضع اҡٔهداف  

ود، والتدریب على  وتعیين المقاصد لیتم التوجه إليها، ومن دونها يحصل الشر 
المقارنة وا߱مج والتلخیص والتقويم والنقد والمراجعة وԳس̑تنتاج... وهي كلها  

..أمور لا بد منها في عملیة البحث العلمي
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المبحث الأول: البحث العلمي بين منطق التكامل وآفات التحامل 
التكامل من حیث   اҡٔول في  ثلاثة محاور:  مدار هذه المحاضرة على 
المعایير والمس̑تلزمات، والثاني في التكامل من حیث السلبیات والإيجابیات،  

.والثالث واҡٔخير في القراءة الجدیدة للقرانٓ الكريم تقويما وتقیۤ
أولا: المحددات والضوابط العامة 

أحب في البدایة انٔ أحدد لهذه المحاضرة إطارها العام ا߳ي سنتحرك  
:فیه، وهو

المعرفي وعلاقته الوجودیة Դلبحث العلمي، إذ لا يمكن التكامل-1
.أن نتصور "تكاملا" خارج إطار البحث العلمي، وإن وجد فلا یعنینا هنا 

العلمي المقصود هنا هو البحث في العلوم الشرعیة، والعلوم  البحث-2
الشرعیة هي العلوم الإسلامیة، والتي تجمعها "ا߱راسات الإسلامیة" التي  

.هي شغلنا وتخصصنا 
الإسلامیة لها خصوصیة معینة من ݨة "تكامل العلوم  ا߱راسات - 3

تاسٔست  1980لما تاسٔست الشعبة في الجامعات المغربیة منذ س̑نة  ،  والمعارف" 
ا߱راسات   شعبة  بانٔ  أشهد  للشعبة  الثاني  الفوج  من  وبصفتي  التكامل،  على 
الإسلامیة دُرِّست فيها كل الشعب: التاريخ، الجغرافیا، الفلسفة، علم Գجۡع، 

... اللغات اللاتینیة، اللغات الشرقیة، القانون، علوم التربیة، اҡٔدب علم النفس، 
ا߱راسات   داخل  تدُرҧس  التي  الإسلامیة"  "العلوم  عن  إذن  ߔمي 

سا لـ "المعرفة"  الإسلامیة، حیث كان التكامل حاضرا، بل كان التكامل مؤسِّ
.داخل هذه الشعبة
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یعني هذا Գنفتاح وهذا التكامل أن الشعبة ذابت خصوصیتها،  لا-4
من دار  لقد التحق Դلشعبة أساتذة متخصصون في العلوم الإسلامیة  ،أبدا

لحدیث والسيرة والفقه واҡٔصول  الحدیث الحسنیة وجامعة القویين فدرسوا ا
و  العربیة  واللغة  القرانٓ  وعلوم  الإسلامیة  ،غير ذߵوالعقیدة  للعلوم  فحققوا 

التكامل   بقي  "التكوین"  مس̑توى  لكن على  المعرفة،  مس̑توى  توازنها على 
.وԳنفتاح حاضرا

یكن هذا رهینا Դلتدریس فقط، بل تاسٔست إلى جانب الشعبة  لم- 5
جمعیة اسمها "ملتقى العلوم وا߽تمع"، مؤسسها هو فضیߧ ا߱كتور محمد بن  

.البشير الحس̑ني، قامت بعدة أنشطة علمیة یطبعها التكامل
كما تاسٔست ا߱ائرة العلمیة للبحث في ا߱راسات الإسلامیة التي كان 
یسهر عليها ویدیرها فضیߧ ا߱كتور فاروق حمادة، وإلى جانب ا߱ائرة مجߧ 

كانت ا߱ائرة وا߽ߧ التابعتان لشعبة ا߱راسات الإسلامیة  ،"بصائر الرԴط"
العلمیة ومقالاتهما   أنشطتهما  تبنیان مجمل  الرԴط ولكلیة اҡدٓاب ԴلرԴط  في 

. المنشورة على "التكامل المعرفي"
اҡٔسماء   وكل  المتخصصة،  ا߽موعات  وكل  الجمعیات،  كل  أذكر  لم 
اللامعة، فقد أشرت إلى ما كنت أنتمي إلیه وحضرت فیه حتى تكون شهادتي  

.المعرفیة موضوعیة وواقعیة
߳ߵ أقول: إذا كانت هناك شعبة تحقق فيها التكامل فه̖ي شعبة  -6

الإسلامیة إنما ،ا߱راسات  المعرفي"  "التكامل  عن  نتكلم  حين  الیوم  ونحن 
نتكلم عن خصوصیة يجب أن نحافظ عليها إن هي ما زالت موجودة، أو  
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نسعى إلى تكمیلها إن ضاع منها ما ضاع، أو نطمح إلى إرجاعها إن ضاعت، 
.أو أن نصوب خللها إن زاغت عن الهدف 

بت  تشعّ وهذه اҡٔمور لا يمكن أن نجیب فيها Դٕجابة حاسمة، ҡٔن الشعبة 
إلى شعب، وكل شعبة أصبحت جزیرة معزوߦ رغم وجود لجنة تنس̑یق تنظم  
العلاقات بين الشعب، وتلتقي على مس̑توى اҡٔنشطة، وتفعل القرارات، 

المتتالیة الإصلاحات  أخوԷ ،وتواكب  عليها  یسهر  كان  التي  اللجنة  وهي 
.ا߱كتور العربي بوسلهام، تغمده الله برحمته

التكامل المعرفي والبحث العلمي Զنیا:
نرجع اҡنٓ لتقويم التكامل المعرفي على مس̑توى البحث العلمي، نقول 
بتعدد  تتعدد  وهذه Գتجاهات  اتجاهات،  عدة  یاخٔذ  التكامل  موضوع  إن 

:وݨات النظر وأسالیب البحث والمعالجة
تكامل المعارف في الإصدارات العلمیة، نعني بها الكتب والمقالات -أ 

.والمنشورات
.تكامل المعارف في الندوات والمؤتمرات الوطنیة وا߱ولیة-ب
تكامل المعارف في المحاضرات وا߱روس اҡكأديمیة وغير اҡكأديمیة، -ج

.مرئیة ومسموعة
تكامل المعارف في وحدات التكوین الجامعیة، وفي رسائل الماستر  -د

.وا߱كتوراه
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، كل مجال من هذه ا߽الات يمكن تقويمه، والߕم فیه تایٔیدا أو نقدا
وأحب انٔ أشير إلى أننا في هذا الߕم لم نتكئ على أي من هذه ا߽الات  
المذكورة سوى على مجال واحد، هو مجال "التجربة العلمیة والتكوینیة" في  

.التدریس والبحث داخل الجامعة
وحين ننطلق من "التجربة" ونعاین هذه ا߽الات تظهر لنا أمور كثيرة، 

.بعضها یصلح للتایٔید، وبعض اخٓر للتعدیل أو التحیید
Զلثا: معادߦ منهجیة 

وتقاطرت   والعلم،  والفلسفة  ا߱ین  بين  ҡٔԴمس  الخصومة  افتُعلت 
الكتاԴت في الموضوع ҡٔجل التصالح والتجانس والتوفیق والرد الحاد وا߿فف  
بين هذا Գتجاه وذاك، ثم اتضح فۤ بعد أنها ملهاة فكریة، ورԹضة فكریة  

 Էمتجانسينتسخینیة لمباراة برزت الیوم بين اتجاهين من المفروض انٔ یكو .
اختفت الخصومة بين ا߱ین والفلسفة والعلم لتحل محلها خصومة هي 

فالهندوس كل اҡٔدԹن تعرف تصالح معتنقيها، ، أشد فداحة بين ا߱ین والمتدینين 
متصالحون مع الهندوس̑یة، واليهود یعانقون يهودیتهم، وكذߵ المس̑یحیون،  

وبعض  ،في حين تجري الیوم معركة حامیة الوطیس بين الإسلام والمسلمين
.هؤلاء لҢٔسف مفعول بهم بثقافة اҡخٓر غير فاعلين في ثقافتهم وبثقافتهم

البدائل فهذا   أو  البدیل  عن  البحث  الغربیون  المفكرون  ینشد  حين 
انتقدوه هو   ا߱ین ا߳ي  الإسلامیة في شيء، فلا  الثقافة  یعني  یعنيهم ولا 

الغربي   بتركیبتهالإسلام، ولا كتابهم المقدس هو القرانٓ الكريم، ولا ا߽تمع 
.الخاصة هو ا߽تمع الإسلامي بتقالیده وأعرافه
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إن التقاط اҡرٓاء والمزاعم وԳنتقادات من الفكر الغربي وإسقاطها على 
"تكامل العلوم والمعارف" أو "تجدید  الثقافة الإسلامیة تحت ما یسمى بـ

أزمة الفهم ستبقى مۡثߧ ، القراءة" هو عين اҡٔزمة في الثقافة العربیة الراهنة
بذاتها ما دامت هذه الإسقاطات قائمة. كم من Դحث في هذا الموضوع یتكلم 
الإبستيمولوݭ ویسعى إلى معالجته وهو غير متحرر منه! فلا   العائق  عن 

.يمكن معالجة العوائق المعرفیة المبسطة Դلعوائق المعرفیة المركبة
یس̑تطع یبدو البعض أسيرا في قفص معارف معینة، قرأها وغاص فيها ولم 

بواقعها   لائقة  معارف  لترويج  مجالا  الكريم  القرانٓ  من  وجعل  منها،  التحرر 
اجترارها  یعد  وحضارتهم،  ثقافتهم  أزمات  لمعالجة  أصحابها  كتبها  وبثقافتها. 
وإسقاطها ظلما مركبا: ظلما لهذه المعارف... حتى إذا تصدینا لها Դلنقد یظن 

یس كذߵ، وظلما للقرانٓ وللنص بانٔنا ضد هذه المعارف في ذاتها، واҡٔمر ل 
.الشرعي المسقط علیه بطریقة عشوائیة وتلقائیة

للمجال العلمي؟ هل كل ما   فهل تصح نس̑بة كل ما قیل أو كتب 
والهيرمینوطیقا   واللسانیات  النفس  وعلم  Գجۡع  وعلم  الفلسفة  في  كتب 
والفيزԹء والكيمیاء والإبستيمولوجیا والطب وعلم الف߶ ومناهج العلوم المادیة  

وال الفرق  وߔم  الߕم  وعلم  والعقیدة  اҡٔدԹن  وԵريخ  طوائف  والطبیعیة 
وأقوال الشعراء من الغرب والشرق یصلح أن نقرأ به القرانٓ؟ هل تعذر فهم 

القرانٓ وتعسر إدراك أحكامه حتى نسقط علیه كل هذه الفهوم؟ 
نخشى أن تصبح هذه ثقافة جدیدة في التعامل مع النصوص الشرعیة، 
غایة غير   إلى  الموصߧ  الثقافة الجدیدة والحدیثة  بانهٔا هي  یظن من یسلكها 
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محددة سلفا، بحیث تصبح هذه ا߱راسات Դسم (التكامل) هي الغایة، وهذا  
.ینحو بها من التكامل بين العلوم إلى (التحامل) على العلوم

التكنولوجیا  تتجاور  أن  اخٓر جدیر Դلطرح: هل يمكن  هناك سؤال 
الحدیثة مع العلوم الإسلامیة؟ وهل يمكن إدماݨما في بعضهما بما يخدم رغبة  

العلوم الإسلامیة في تطویر نفسها بما یتلاءم مع خصوصیتها؟ 
:وللإجابة على هذا السؤال يجب التفریق بين رغبتين

  تطمح الإسلامیة  فالرغبة  غربیة؛  ورغبة  إسلامیة  رغبة 
߳ߵ، بناء على انٔ كل ما هو حق وԷفع س̑یكون Դلضرورة مفیدا، 
والحق لا ینافي الحق، والإبداع البشري م߶ مشاع للجمیع لا يحُارب 

.ولا یعُادى
 فالتكنولوجیا رغبة غربیة تحاول هدم العلوم الإسلامیة وإزاحتها؛

لا يمكنها أن تتعایش مع العلوم الإسلامیة تحت صیغة (الصراع بين  
العلم واحد لكن ا߱ین يختلف، فالعلم عاش في صراع ،العلم وا߱ین)

مع المس̑یحیة، بخلاف الإسلام فهو یرحب Դلعلم ویدعو إلیه ویشجع  
ولا يمكن إسقاط ذߵ على هذا، فقوࠀ تعالى: (لكم دینكم ولي  ،علیه

.دین) كافیة في إيجاد الفرق وإثبات الفصل
التكامل بين التاصٔیل والتفعیل رابعا:

حولهما  وتدور  النبویة،  والس̑نة  القرانٓ  حول  والمعارف  العلوم  تحوم 
القرانٓ لیس ، دوران اҡٔرض حول الشمس بجاذبیة قویة وبحركة متناسقة
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علما وكذߵ الس̑نة، بل هما وݮ منزل، من شمسهما بزغت العلوم، و߳ߵ  
.اتجهت إليهما اҡٔنظار لخدمتهما

القرانٓ الكريم أكمل الله به ا߱ین: (الیوم أكملت لكم دینكم)، والس̑نة  
ا߳ي   الإسلام  دین  أصول  وهما  نعمتي)،  علیكم  (وأتممت  النعمة:  بها  تمت 

.1ارتضاه الله لنا بقوࠀ: (ورضیت لكم الإسلام دینا)
لم یكن (التكامل) بدعا من القول ولا هو شعار حل Դلمكان بلا زمان،  
خصوصیات   أحد  "التكامل"  وكان  الشرعیة،  العلوم  حقل  في  مورس  بل 

وظهرت في Եريخ هذه اҡٔمة  ،العقل الإسلامي ا߳ي أبدع في مجالات ش̑تى
عقول مارست التكامل المعرفي من دون تهویل ولا عویل، نذكر من هؤلاء: 
وابن رشد،  والغزالي،  العربي،  وابن  وابن خ߲ون،  والشافعي،  الشاطبي، 

.والس̑یوطي، وابن حزم، وابن القيم، وابن تيمیة، والقاضي عیاض، وغيرهم
أولئك ا߳ین انفتحوا على كل العلوم من موقع الس̑یادة المعرفیة وتم߶ 
Գكتساب العلمي المنهجي. كل واحد منهم مارس التكامل المنهجي بطریقته  
ووفق مشروعه العلمي. هؤلاء كانوا یدركون قيمة التكامل، ونوعیة التكامل، 

.وكیفیة التكامل
وا߳ین ینشدون التكامل من ،لم تس̑تمر هذه الخصوصیة، بل توقفت

.الباحثين الجدد لم یس̑توعبوا ا߱رس من الغرس، ولم يحققوا ما حققه اҡٔوائل
إعداد ࠀ، Գدعاء عند هواة  للتكامل من دون  نعیش ادعاء  والیوم 

الكريم  القرانٓ  قراءة  فالمدعي ،تجدید  بين،  وخلل  كبير  ارتباك  خطتهم  ففي 

. 4سورة المائدة الآیة  -1
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للقراءة والراغب في التكامل بين العلوم يجب انٔ یكون دقیق الߕم، وجيز  
العبارة، مدركا ҡٔزمة الفهم، مشخصا لعلاماتها، متملكا لمناهج وطرق وأسالیب  
.معالجة النص، واقفا عند حدود العلوم والمعارف، یقدم الخلل ویطرح البدیل

والبدیل المقصود هنا هو المتعلق Դلخلل. دراسات كثيرة تدعي تحدید  
.الخلل لكن العلاج بعید عن مقتضیاته

: هل  إن التكامل المنشود هو التكامل ا߳ي یقتضیه الموضوع المعالجَ 
الموضوع یقتضي ذߵ؟ وما نصیب ما قدم في عملیة معالجة الموضوع؟ لا بد 
من توضیح الرؤیة عند الباحث، فالباحث مثل الطبیب، والموضوع مثل  

وتعامل الباحث مع الموضوع كتعامل الطبیب مع المریض: هل یاخٔذ ،المریض 
دواء واحدا أو دواءین أو ثلاثة أدویة أو أربعة؟ كذߵ الحال مع الموضوع: 

هل یقتضي تخصصا واحدا أو تخصصين أو ثلاثة أو أربعة؟ 
أطروحاتهم وهذا ما نقف علیه فۤ یسطره الطلبة الباحثون في مقدمات 
.حول "مناهج البحث"، فیذكر منهجا أو منهجين أو ثلاثة أو أربعة 

الجمع، لا بد إذن من تحدید القصد من البحث: هل القصد هو الجمع ҡٔجل 
أم القصد هو معالجة الموضوع: إن تفسيرا، أو فقها، أو أصولا، أو لغة، أو 

موضوعا اجۡعیا من المس̑تجدات المنوي معالجتها؟
ونحن في مناقشة الرسائل الجامعیة لم نعد أمام معالجة الموضوع ا߳ي  
من   أخطر  هي  أخرى  ظاهرة  أمام  أصبحنا  بل  بحثه،  في  الطالب  حدده 
القوادح واҡفٓات  الغریب ا߳ي جمع  العجیب  الموضوع المعالج، وهي عملهم 

.""تكامل العلوم متذرعا بـ
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لقد أصبحت هذه ا߱راسات والقراءات التي تدعي التكامل تفتقر إلى 
الرؤیة التفسيریة من مصادر التفسير، وإلى تحكيم قواعد علم التفسير في فهم  

كما تفتقر إلى ،معاني القرانٓ، وإلى اҡٔسلوب اللغوي العربي العلمي الرصين
.التاصٔیل ا߳ي أصبح ینظر إلیه كمسحوق للتجمیل لیس إلا

 ҧما یفسر  -قولیة وعملیة  - ب الحدیث النبوي الشریف، فمن الس̑نة  یغُی
كل هذا یدفع إلى التساؤل: ألا تدخل هذه المبادئ  ،القرانٓ ويجلي معانیه

والفنون   العلوم  إلغاء  یعني  التكامل  وهل  والمعارف؟  العلوم  تكامل  ضمن 
اҡٔساس̑یة واعۡد السطحیة والثانویة البعیدة عن المراد؟

لا بد من توضیح الرؤیة في موضوع تكامل العلوم والمعارف، فالمطلوب 
هل ما  ،في التكامل تحقیق عنصر "التناسب" بين المادة العلمیة المقتبسة

اقتبس من كتاب في الفلسفة یتناسب مع س̑یاق موضوع فقه̖ي؟ هل النص  
ا߳ي أخذ من كانط یتساوق مع ایٓة قرانٓیة؟ وكیف أفسر وجود قوߦ لماركس  
هو   الموضوع  ومجال  القرانٓ  من  ایٓة  بجانب  مثلا  المال"  "رأس  كتاب  من 

.التفسير؟ أش̑یاء كثيرة من هذا الفعل تس̑توقف الباحث
تقدم الخلطة العجیبة ركاما من الߕم، واستبدال (الكم) بكم اخٓر لا  
والعلوم.   المعارف  بين  التكامل  وانتحال  التجدید  ادعاء  س̑یاق  معنى ࠀ في 
المطلوب   التكامل  عنصر  علاقة  ما  أولا:  التساؤل  للتكامل  المدعي  وعلى 

العلمي البحث  على  Դلنفع  سترجع  المحاوߦ  هذه  وهل  العلمي؟  ؟  Դلبحث 
ومقیاس ذߵ هو الموضوع ا߳ي هو مجال ا߱راسة: هل هو في حاجة إلى  

التكامل؟ وهل الموضوع یقتضیه؟
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الإجابة على هذه اҡٔس̑ئߧ من شانهٔا توضیح الغایة والهدف من التكامل 
.المراد تفعیࠁ في البحث

مقاربة تكامل العلوم الإسلامیة مع الإنسانیة خامسا:
لم نفتعل قضیة "التكامل" ولم نتكلف طرحه، بل جاء تحت ضغط 
الباحثين   على  يجب  أمور  وهي  والمنهجیة،  العلمیة  الضرورة  وبدافع  الحاجة 
إدراكها وتقدیرها. فالموضوع یتجاوز "التخصص" ولا یتقوقع في "الخصوصیة"  

.بل ینطلق منها لیخدࠐا 
فهذا من Դب  الإسلامیة،  العلوم  المعرفي بين  التكامل  نتكلم عن  لا 
تحصیل الحاصل، والممارسون للعلوم الإسلامیة والمش̑تغلون بها یدركون هذا 
جیدا، لكن الߕم في هذه الفقرة یتجه صوب التكامل المعرفي بين العلوم  

:الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، وهو مطلب وجیه لҢٔس̑باب اҡتٓیة
 ،ول: لطبیعة "التجاور" بين العلوم الإسلامیة والعلوم الإنسانیةҡٔا

یوجد   الإسلامیة"  "ا߱راسات  في  تدرس  التي  الإسلامیة  فالعلوم 
أغلبها الیوم في كلیات اҡدٓاب والعلوم الإنسانیة، فلا مناص من ربط 
الجسور وԳنفتاح على العلوم والمعارف، والمهتمون Դلشانٔ التعليمي 

مس̑ت الإنسانیة بكل  العلوم  الإسلامیة ضمن  العلوم  یصنفون  ،وԹته 
والإنسان لا یس̑تغني عن أخیه، ولو كان Գس̑تغناء ممكنا ما جمع 
ذكر  اԷٕ خلقناكم من  الناس  أيها   Թ) كوكب واحد:  البشریة على  الله 

.وأنثى وجعلناكم شعوԴ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
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 الثاني: أن التجاور والتساكن الموجود بين العلوم الإسلامیة والعلوم
الإسلامیة   العلوم  ҡٔن  الإسلامیة،  العلوم  على  یؤثر  لا  الإنسانیة 
"إنسانیة" بطبیعتها، فرفض العلوم الإسلامیة للعلوم الإنسانیة يجردها 

.من خاصیة الإنسانیة
 الثالث: أن التكامل المعرفي بين العلوم "خاصیة" من خصائص

العلوم الإسلامیة لا يمكنها رفضها، والسبب أن التكامل مورس بين  
.علوم الإسلام كلها 

  الرابع: خصائص العلوم الإسلامیة من خصائص الإسلام، فعالمیة
العلوم الإسلامیة وشمولیتها تفرض التكامل والتفاعل. فلا غرابة أن 
تدخل العلوم الإسلامیة في العلوم الإنسانیة، ولا غرابة أن یساهم 
.المتخصصون Դلعلوم الإسلامیة في خدمة المعرفة والحضارة الإنسانیة

لكن كل هذا لیس على إطلاقه، ولا يمكن أن یتُخذ ذریعة لߴوԴن 
.وԳنحلال والتضییق وحتى التمییع

المبحث الثاني: التكامل من حيث المعايير والمستلزمات 
یش̑تمل هذا المحور على خمسة عناصر أساس̑یة: الߕم عن التكامل 
التاصٔیل والتفعیل، ثم  السلبي، ومن حیث  اҡٔنواع والتوظیف  من حیث 
التكامل  أن  بیان  مع  الإنسانیة،  مع  الإسلامیة  العلوم  لتكامل  مقاربة  تقديم 

.مطلب إصلاݮ وخصوصیة نقلانیة
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أولا: التكامل من حیث اҡٔنواع والتوظیف السلبي 
والطبیعیة الإنسانیة  والعلوم  الإسلامیة  العلوم  بين  التكامل  ، يختلف 

ҡٔنه ینطلق ،شيءتكامل العلوم الإسلامیة مع العلوم الإنسانیة والطبیعیة  ف 
اҡٔخرى  العلوم  الإسلامیة Դتجاه  العلوم  الإنسانیة  و من رغبة  العلوم  تكامل 

العلوم   رغبة  من  ینطلق  ҡٔنه  اخٓر،  الإسلامیة شيء  العلوم  مع  والطبیعیة 
العلوم الإسلامیة و"التكامل" لا یعني ا߳وԴن وԳنصهار  ،اҡٔخرى Դتجاه 

اҡٔمور  لسمینا  وԳنصهار  ا߳وԴن  هي  الرغبة  كانت  لو  إذ  وԳندماج، 
."بمسمیاتها ولما طرحنا موضوع "التكامل 

بحث   وفي  الإسلامیة  العلوم  في  ملحا  مطلبا  المعرفي  التكامل  أضحى 
هذه العلوم وما ࠀ صߧ بقضاԹ ا߽تمع والمس̑تجدات المعاصرة، وقد أقيمت في  

.الموضوع ندوات وتظاهرات علمیة عالجت هذا الموضوع من زواԹ متعددة
العلوم الشرعیة تطمح إلى التكامل ا߳اتي فۤ بینها، وترغب في تحقیق  
العلوم   مع  ذߵ  یتحقق  فقد  لا؟  ولِم  الإنسانیة،  العلوم  مع  التكامل  هذا 

روا للتكامل بين العلوم لم یضعوا معایير منهجیة  ،  الطبیعیة أیضا  ҧلكن ا߳ین نظ
الضم  أصحاب  ووجد  إطلاقه،  على  الموضوع  اҬخذ  بحیث  تحقیقه،  لكیفیة 
والتكدیس، والباحثون عن الغرابة، ضالتهم من دون ذوق علمي ولا تخطیط  

العلوم مراعاة  قبل  المعالجة  المواضیع  خصوصیة  یراعي  تتحقق ،  منهجي  فلم 
الفقه   اختلط  لقد  خصوصیاتها.  على  العلوم  تحُافظ  ولم  الموضوع،  معالجة 

ҡٔدب والنحو Դللسانیات Դلفكر، والمقاصد Դلفلسفة، والشریعة Դلقانون، وا
وقضاԹ ، والمنطق ҡٔԴصول، والحدیث وشروحه Դلإبستيمولوجیا والس̑يمیائیات 

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


109

وحصلت خلطة عجیبة من ركام  ،الߕم، والعقیدة الإسلامیة بتاريخ اҡٔدԹن
"تقنين  غیاب  أن  یظهر  مما  المنسجمة...  وغير  الملتئمة  غير  الإنتاجات  من 
.التكامل" أفضى إلى "تحامل" على خصوصیات العلوم والمعارف الإسلامیة

نحن لا ننشد Գنغلاق ولا ندعو إلى التقوقع، ولكن ننشد التكامل 
.المنهجي الهادف والواعي من دون مزج ممل أو إفراط مخل

لا نرید من "التكامل" أن یكون شعارا نرفعه لغرض المتعة النظریة،  
بعض Դسم   بعضها على  لنصرة  أو  الإسلامیة  العلوم  للنیل من  ولا وس̑یߧ 
النقد والتجدید وإعادة القراءة والفهم، بل نرید منه أن یكون بدافع الحاجة 

.لتحقیق الرغبة العلمیة لخدمة المعرفة الإنسانیة
:يجب التفریق بين نوعين من تكامل المعارف 

مطلوب ومشروع في العلوم، وهذا النوع من التكامل تكامل محمود
أصیل، مطلوب شرعا، ومارسه العلماء في صناعاتهم العلمیة، و߳ߵ 
فالمطالبة به لیست بجدیدة. وقد فرضتها طبیعة الممارسة التقزيمیة مع 
العلوم، فحين طغى التخصص تقلصت دائرة المعرفة الإسلامیة للحیاة  

.ات التي تفرض نفسها في البحثوالوجود والكون والموضوع 
ما نطالب به هو دفع الطلبة الباحثين إلى القیام بدراسات علمیة عبر 
رسائلهم الجامعیة في بحث التكامل عند علماء اҡٔمة المتقدمين. هذه ا߱راسات 

.التطبیقیة تبُعدهم عن التجرید، وتربطهم Դلمعارف المتكامߧ
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 ت  وتكامل غير محمودԹیریدون به إدخال مناهج وطرق ومفاهيم ونظر
على   التضییق  لغرض  أخرى  علوم  من  الإسلامیة  العلوم  حقل  في 

.المعرفة الإسلامیة وتهمیشها وصرفها عن مقاصدها وأهدافها 
على  أغاروا  حين  وغيرهم  المستشرقون  بها  قام  التي  المحاولات  وهي 
العلوم الإسلامیة وأخرجوها في لون اخٓر. هذا النوع من التكامل هو ا߳ي  
یراد اس̑تغلاࠀ في القراءة الجدیدة للقرانٓ الكريم، فقد وُظف سلبیا في عملیة 

.القراءة السلبیة للقرانٓ
ومن هنا فالعلاقة بين هذا النوع من التكامل والقراءة الجدیدة علاقة  
التكامل   التكامل، والغایة من  القراءة الجدیدة هي  الوس̑یߧ Դلغایة: وس̑یߧ 

.تحقیق قراءة جدیدة
Զنیا: تكامل المعارف مطلب إصلاݮ 

قبل أن یكون التكامل بين العلوم موضوعا يحتاج إلى معالجة في محاضرة  
إصلاݮ  مطلب  إنه  نقول  كتاب،  أو  مؤتمر  إرادة ،أو  یتطلب  فتحقیقه 

س̑یاس̑یة ورغبة إصلاحیة في التعليم، فالتكامل هو ما ینقص التعليم الجامعي  
.وغير الجامعي 

التكامل أساس انفتاح التخصصات وسبیل ربط الجسور بين المعارف.  
الإطار   والقانون  والتكوین،  التربیة  میثاق  أن  من  01.00ومعلوم  وغيرها   ،

القوانين والقرارات والمراس̑يم كلها تفسح ا߽ال نحو ربط الجسور، والتكامل 
.المطلوب لا یتحقق إلا به
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ҡٔԴمس ومع نظام الباشلار  معطل،فالقانون موجود، لكن التفعیل  
المقترح، وا߳ي كان من المفروض أن تقبل علیه الجامعات المغربیة، تم التوقف  
ومقترحات  خطوات  بوضع  الوصیة  الإدارة  وԴدرت  الموضوع،  هذا  عند 

.إجرائیة في هذا ا߽ال
من ذߵ إلحاق بعض مؤسسات جامعة القرویين مثل كلیة الشریعة  
بجامعة ابن زهر، وكلیة اللغة العربیة في مراكش ألحقت بجامعة   في أكادیر 

تبقى ف،غير كامߧ،القاضي عیاض، وغير ذߵ أن  الطب  لكلیة  يمكن  لا 
بعیدة عن العلوم الإنسانیة، الكلیة في حاجة إلى مادة اҡٔخلاق واللغة العربیة  
على اҡٔقل. ولا يمكن لكلیة الهندسة أن تبقى هي اҡٔخرى بعیدة عن العلوم  
الإنسانیة، كما لا يمكن للحقوق والقانون أن تبقى بعیدة عن قواعد وطرق 

القا  النص  مع  في التعامل  الشرعي  النص  مع  التعامل  بطرق  إسوة  نوني، 
یدا عن الشریعة  كما لا يمكن للقانون ذاته أن یبقى بع ،ا߱راسات الإسلامیة

.الإسلامیة
أما التربیة على المواطنة فتكاد لا تذُكر في مجمل التخصصات، ومثلها  
كبيرة، وهكذا في مجالات  اҬثيرت حولها ضجة  التي  التربیة الإسلامیة  قضیة 

.أخرى من مجالات العلوم الإسلامیة والإنسانیة والقانونیة والطبیعیة
Զلثا: التكامل خصوصیة نقلانیة 

إذا تساءلنا عن العلاقة بين "النقلانیة" و"تكامل المعارف" نقول إنها 
النقلانیة هي التكامل العلمي والمعرفي، والتكامل هو  ،علاقة وحدة الوجود

.النقلانیة في صیغتها التحدیدیة
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علیه  التنصیص  وكان  التكامل،  طبیعة  الإسلامیة  العلوم  راعت  لقد 
والفقیه   المفسر  شروط  من  فهو  الإسلامیة،  العلوم  نسق  داخل  شرطا 

وبهذا الشرط نبغت العقول الكبيرة  ،واҡٔصولي والمحدث والمش̑تغل Դلعقیدة 
.في الثقافة الإسلامیة

وفي   العلوم"  "تصنیف  وفي  العلوم"  "بناء  في  علیه  التنصیص  تجد 
و߳ߵ فـ"التكامل" لیس مطلبا ،"فلسفة العلوم" وفي "Եريخ العلوم"، إلخ

.جدیدا بل خصوصیة نقلیة 
على  Դلمحافظة  إلا  ومس̑تقيمة  سليمة  تكون  لن  الخصوصیة  وهذه 
التخصص وԳنطلاق منه نحو التكامل، فنشدان التكامل من دون تخصص 
والطلبة   المكونين  على  بل  فحسب،  والعلوم  المعارف  على  لیس  تحامل، 

.الباحثين
نعلم أن دراسة الفقه المقارن ضرب من التكامل ا߱اخلي في علم الفقه،  
ن واس̑توعب مذهبا فقهیا معینا منه   ҧلكنه لا یسمح به للطالب إلا إذا تكو

وكذߵ في القراءات القرانٓیة أو القراءات  ،ینطلق إلى معرفة بقیة المذاهب
أتقن قراءة واحدة على اҡٔقل، ثم من منطقها   المقارنة لا یسمح بها إلا لمن 
یقارن ویتعلم. ومثل هذا في العقیدة الإسلامیة وفي غيرها... فالتكامل یكون 

.التخصص أولامنطلقه
رابعا: المواصفات السلبیة للتكامل 

إن ا߳ي حوّل التكامل إلى تحامل على العلوم الشرعیة عوامل لا بد  
:من تحدیدها، وهي
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نفسي-أ  ذاتي  شيء، سبب  كل  یقولوا  أن  الباحثين  بعض  يحاول   :
والباحث مثل الماߵ واҡكلٓ والشارب؛ فبعض المالكين یریدون تم߶ كل 
شيء، ویس̑تحوذون على أي شيء، وهذا من فرط التم߶ ومن مرض نهم 
الملكیة. واҡكلٓ النهم یاكلٔ كل شيء لا یفرق بين الماكٔول المشروع والممنوع، 

والشارب النهم یشرب كل شيء، فكل ما ،كل ما هو صالح لҢكلٔ یؤكل 
یشرُب صالح للشرب عنده ما دام لیس قاتلا، لا یفرق فیه بين الجائز وغير 

.الجائز
كذߵ بعض الباحثين من هذا الصنف، یقولون كل شيء، ویتكلمون 
القواعد   إلى  یلتفتون  ولا  به،  یتقوون  ا߳ي  الزاد  يهمهم  لا  أي شيء،  في 

.والضوابط الموضوعة لكل ߔم علمي في حقل أو حقول علمیة محددة
وذߵ أن بعض الطلبة الباحثين في س߶ سبب علمي تكویني: -ب 

ا߱كتوراه سمُح لهم Դلخوض في موضوعات في التخصصات العلمیة الإسلامیة 
Դسم التكامل في العلوم، ولم یمُنحوا وقتا للتكوین ا߳اتي، فجمعوا من الغرب  

ظانين   بعض،  إلى  بعضها  وضموا  والشمال،  الجنوب  ومن  ظن  -والشرق، 
الفلسفة  - الواهم   كتب  من  والمضیئة  المشرقة  الكتب  على  ركزوا  إذا  أنهم 

فإن ذߵ   النفس  فعلوه ،هو التكاملواللسانیات وعلم Գجۡع وعلم  وما 
.سیشفع لهم في البحث العلمي

المتعجرفون أصناف، يهمنا منهم الصنف س̑یادة خطاب التعجرف:-ج 
هؤلاء في كل العلوم  ،یعُرفون من خطاԴتهم،  ا߳ي يجعل من التكامل مطیة

الإسلامیة: في العقیدة وعلم الߕم، في التاريخ والفقه، في اҡٔصول والمقاصد،  
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اللغة والقراءات، في الس̑نة والحدیث، إلخ يمیلون إلى تركیب الߕم  ،في 
وتوضیحه بیانه  أكثر من  تعتيمه  وإلى  الشواهد  ،  أكثر من تحلیࠁ،  یوردون 

به  یعوضون  أسلوب  وهو  واҡٔعلام،  النظرԹت  من  وینتقصون  تعریضا، 
نواقص العلم، میالين إلى اصطیاد اҡٔزمات والߕم عن النكبات، یتصیدونها 
ثقب   عن  المسؤول  هو  التراث  أن  لو  كما  Դلتراث  ویلصقونها  الواقع  من 

الفساد سبب  هو  أو  العمߧ،  انهیار  سبب  هو  أو  الإداري  اҡٔوزون، 
.واҡٔخلاقي والس̑یاسي، إلخ

إنهم  ثم  سببها "التراث"...  المتعجرفين  حسب منطق  الكوارث  فكل 
یتغذون من الشائعات فیجعلون منها حقائق Եريخیة، وإلى اҡٔوهام والخرافات 
العواطف   ویعملون على تهییج  فیصيرونها حیة وواقعیة،  المتداوߦ ҡٔԴفواه 

منطقهم ا߳ي يحركهم یوجد في خارݨم، إنهم يحملون  ،لیجعلوها عواصف
الخارج في ا߱اخل، ویكابدون ҡٔجل الإتیان Դلجدید ا߳ي "یفجر المعرفة"، 

...و"ینقد الحقائق الجاهزة"، و"یعید النظر"، و"یثور المعرفة" في كل شيء
خطاب المتعجرف خطاب تقریري، یصدر اҡٔفكار على شكل أوامر، 
يمارس سلطة النقد الهادم، وسلطة امتلاك المعرفة، والحقیقة عنده لا عند 

فهو عالم Դلمطلق، یدعي الفهم في كل شيء، وجاهز لیقول أي شيء ،غيره
وس̑یߧ  أحسن  التصنیف  ҡٔن  "التصنیف"  إلى  ويمیل  شيء،  كل  عن 

.لاختصار الߕم
هؤلاء خالفوا منطوق الحدیث  : مجددون على رأس كل أس̑بوع - د 

الصحیح المشهور المرفوع: (إن الله یبعث على رأس كل مائة س̑نة من يجدد  
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دینها) يحظون  ،1لها  المبرزون،  والعلماء  ا߽تهدون  وتعدد  ا߽ددون،  كثر 
أس̑بوع  برؤوسهم على رأس كل  علینا  یطلون  Դ߱عایة، هم في كل مكان، 

يجتهدون في التجدید والتحیید، یتتبعون شواذ الفكر، وما جرى فیه  ،تقریبا 
لها س̑یاقات وملابسات  الخلاف، وكل خبر منكر وموضوع، وكل روایة 

، وأس̑باب ورود ونزول، یعُاد الߕم فيها بنبرة التطرف وباسٔلوب التعجرف 
.هؤلاء یبعثون على رأس كل أس̑بوع لیشوشوا على اҡٔمة أمر دینها 

مواصفات سلبیة أخرى - ه ـ
 الߕم يجعل  أن  شانٔه  من  (التكامل)  افتعال  في  التعسف  إن 

والبدهیات  والسطحیات  Դلعلم،  اҡٔیدیولوجیا  تختلط  مختلطا، 
والرؤى  Դلباحث،  الخاصة  والمشاعر  واҡٔحاسیس  Դلانطباعات 

.المس̑بقة Դلوسائل والقواعد البریئة
اҡٔولى بهؤلاء تحویل ا߱راسة الكمیة إلى مقال كیفي مختصر وموجز، 
المذهبیة   ومیولاته  ا߳اتیة  وانطباعاته  الشخصي  رأیه  صاحبه  فیه  یبسط 

.ه لتحقیق المرادورغباته اҡٔیدیولوجیة، إذ لا يمكن الركوب على النص ولیِّ 
 شدԷ الوقوع في مثل هذه المتاهات یدل دلاߦ واضحة على أن

التكامل ࠀ رغبة في الߕم ҡٔجل الߕم، یرید إنتاج الكم ҡٔجل الكم، 
رؤیة   إلى  لتوصࠁ  بها  یتوسل  منهجیة  علمیة  خطة  ߱یه  توجد  لا 

.منسجمة تحل اҡٔزمة

.4291رقم الحدیث 4/109،ما یذكر في قرن المائة، كتاب الملاحم، أخرجھ أبو داود في السنن-1
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ثم هناك دلیل اخٓر هو غیاب الۣذج التطبیقیة في العمل، فبحوث 
عملیة فائدة  منه  ترُݪ  لا  تجرید  التجرید،  في  تعوم  والنصوص ،هؤلاء 

.التشریعیة هي مما یبُنى عليها العمل، ومن مقتضیات ذߵ الإيمان بها أولا
كثير من الباحثين الراغبين في القراءة الجدیدة والطامحين في التكامل 
تكون  اҡٔعمال  هذه  ومثل  وضعیفة،  هشة  التشریعي  النص  تجاه  عاطفتهم 

زد على هذا واقعیة الطرح من حیث صلته Դ߽تمع  ،نتیجتها هشة وضعیفة
وߔمي هنا عن ادعاء التكامل  ،وԴلقضاԹ الس̑یاس̑یة وԳجۡعیة والثقافیة

والشعر  والفلسفة  ҡٔԴدب  لها صߧ  التي  النصوص  لا  الشرعي،  النص  في 
.والتاريخ والثقافة العامة

 حثاԴ ،لكلمات بلا معنىԴ لا يجب أن نكون كالمغني ا߳ي یلقي
لا نبحث عن الإیقاع الفكري ولا الرنة  ، عن الغنة والرنة والإیقاع

التعامل مع موضوع كهذا في إطار كهذا ،  المعرفیة ولا الغنة اҡٔسلوبیة 
بادي"، ونحن نطمح إلى التكامل المفضي إلى العمل، لا تعامل "عِ 

.التكامل ا߳ي ینحبس في النظر
  علوم الإسلام بعیدة عن "التطرف" لكونها تحاربه، فلا يمكن أن

تحاربه بما  عليها  الوسطیة ،نحكم  نحو  وتدفع  "الغلو"  تناهض  وهي 
التطرف" یوجد في ا߳وات الخالیة من العلوم أو ف"،وԳعتدال

التي لم تاخٔذ نصیبها الكافي منها، وكذߵ الغلو. كلما افتقرت ا߳ات 
إلى العلم فقدت التوازن ووقعت في إحدى الرذیلتين: الغلو المفضي 

.إلى التطرف، اؤ Գنحلال المتو߱ عن الجهل
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߳ߵ فالصراع بين العلوم الإسلامیة والمعارف والحضارة والعلم أمور 
من  الإسلامي  العالم  غزت  وقد  الغربي،  الفكر  إلى  جذورها  تمتد  مفتعߧ 

Դفي  ،أورو Դفصراع العلم مع ا߱ین، والكنیسة مع ا߱وߦ، أمر عرفته أورو
.Եريخها، ولا یوجد في Եريخ الإسلام ولا في العلوم الإسلامیة

الإمام لو كان الغلو في العلوم والتطرف في المعارف الإسلامیة لكان  
وابن رشد  وابن خ߲ون والقاضي عیاض والغزالي  والشاطبي  والشافعي  ماߵ  

ومغالين متطرفين  تسُ̑تفاد ،وأضرابهم  التي  والمعارف  الإسلامیة  فالعلوم 
.باسٔ̑بابها العلمیة بریئة من الغلو والتطرف 
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المبحث الأول: طبيعة النقد في نقد الرواية الحديثية 
طبیعة النقد أولا:

الߕم عن "النقد" في علم الحدیث لیس من Դب التقلید ا߳ي سار 
النقد لا طائل من  یكون  المر" حين  بطریق "Գجترار  إما  البعض،  علیه 
من  النظرԹت  بعض  ننزل  الممقوت" حين  "الإسقاط  بطریق  وإما  ورائه، 
العلوم الإنسانیة أو بعض القواعد النقدیة ونسقطها قسرا على الحدیث النبوي 

.الشریف بدعاوى ومبررات كثيرة
تقوم  دونها لا  الحدیث هو خصوصیة من  النقد في علم  الߕم عن 

ولیُعلم أن كلمة "النقد" عند  ،الروایة الحدیثیة، ولا تس̑تقيم الس̑نة النبویة
المحدثين ظهرت، فهم فرسانها اҡٔوائل، ولا يمكن لمن أبدعها وكان سببا في  

أو بعیدا عن ممارس̑تها  الیوم متخلفا عنها،  أو ،وجودها ҡٔԴمس أن یصبح 
بها.مغموزا 

كما أن مصطلح "التاريخ" عند المحدثين ظهر، فهم ا߳ین أطلقوا هذا  
المصطلح، وهم فرسانه اҡٔوائل. فعن المحدثين اҬخذ مصطلح "النقد"، وعنهم 
اҬخذ مصطلح "التاريخ"، والعلاقة بين النقد والتاريخ في علم الحدیث علاقة  

.عضویة
"المنتقدین  أنبه  لكنني  النقطة،  هذه  في  الߕم  أوسع  أن  أرید  ولا 
الجدد" أن یقرأوا ویطالعوا، وإذا أعوزهم ذߵ فلیسالٔوا، حتى یضعوا بینهم 

.وبين "اҡٔمیة الشرعیة" حاجزا
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يمكن   علمي  نقد  هو  الشریف  النبوي  الحدیث  عن  لیس كل ߔم 
التعویل علیه؛ فقد یظن من یتكلم في الحدیث النبوي الشریف أنه ینقد،  
لكنه لا یدري أن ߔمه بعید عن حقیقة النقد ا߳ي یصلح لتقويم الروایة 

.أو ردها 
Դلهوى  العاطفة  فیه  تختلط  وانطباعا  ش̑ۡ،  الߕم  یكون  فقد 

النقد لما اس̑تقام العلم، ولما ،والمصلحة النقد مطلوب في هذا العلم، ولولا 
القول،  مُحص  فبالنقد  شاء،  ما  شاء  من  لقال  النقد  لولا  الحدیث؛  حُفظ 

.وضُبط الخبر
وقد تم ذߵ بقواعد وضوابط منهجیة ما أحوج "المنتقدین" إلى التحلي 
بها، وإلا فتمحیص اقٔوالهم والتصدي لها ببیان زیفها وخلطها وخبطها هو من 

."النقد" أیضا 
"ا߱فاع "صیانة الروایة" من الكذب، فإنه وُجد لـفمثلما وُجد النقد ل ـ

وقد علمنا ،عنها" من كل من يمارس النقد من دون اҡٔخذ باسٔ̑بابه العلمیة
.المنهج النقدي أن ننظر في أي ߔم یس̑تهدف الس̑نة قبل العمل به

، ولاحقبها، ولصیقللروایةالنقد الحدیثي ࠀ ثلاثة أوصاف: سابق 
. عنها 

، أي أن النقد الحدیثي سابق على الحدیث؛ فقد صاغ سابق للروایة 
واضحة   صورته  وكانت  غيره،  من  الصحیح  تخلیص  في  منهجهم  المحدثون 
أو   ارتجالیا  وفكرهم  فعلهم  یكن  ولم  الهدف،  حددوا  وقد  فانطلقوا  عندهم، 
فوضوԹ كما یتصور البعض، بل وفق رؤیة نقدیة كامߧ، وهي نظریة Էضجة  
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ومن عرف ما قصد هان علیه ما وجد، فكل العراقیل والمشاكل  ،وԷجحة
.والتحدԹت كانت هینة عندهم، وقد عرفوا كیف یتعاملون معها 

ینتقدون احٔادیث  ،، لم یتخلف عنها قید أنمߧلصیق Դلروایة فا߳ین 
معینة من الصحیحين، هؤلاء ینتقدون ماذا؟

هل النقاد ا߳ین مارسوا النقد على ت߶ اҡٔحادیث كانوا غير واعين بما 
تضمنته هذه اҡٔحادیث من علل في الس̑ند والمتن؟ 

هؤلاء   نقد  نقدا  -حقیقة  كان  الحدیث  -إن  نقاد  لنقد  موجه  هو 
ونود أن نعرف خصائص النقد عند هؤلاء مثلما عرفنا خصائص ،للحدیث

ولا ،"النقد عند المحدثين، حتى تكون المناقشة موݨة، وتكون في "المنهج
أظنهم یتحلون بمعایير نقدیة يمكن التعویل عليها في ممارسة النقد العلمي البناّء  

.والموضوعي
نقد  إنه  الروایة لاحقثم  وانته̖ى  على  توقفت،  الروایة  أن  ؛ صحیح 

الس̑ند، ودخلت في مصادر الس̑نة، والمصادر جمُعت وحُصرت، لكن النقد  
.الحدیثي ما زال حیا، وسیبقى ما بقي الحدیث موجودا

والشرح   والمقابߧ  والتشجير  التخريج  في  الحدیث  يخص  منه  فجانب 
النبویة والتحقیق، إلخ  العامة Դلس̑نة  القضاԹ الحضاریة  ، والتفسير ومعالجة 

فكل  وعلومه،  الحدیث  حول  المثارة  المشاكل  لمعالجة  یتصدى  منه  وجانب 
فالشكر  ،الزوابع التي تثُار حول الس̑نة النبویة تدخل في دائرة اهۡم النقاد

لهم أنهم جعلوا من أنفسهم موضوعا للنقد الحدیثي؛ یماُرس النقد عليهم كما 
العلم الطاعنين والمتشككين وسراق  نعني  فمن  ،مورس على من س̑بقهم، 
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المحدثين   من  المتاخٔرین  ونترك  المتقدمين  في  نتكلم  أن  المنهجي"  "العیب 
.والمعاصرین، أولئك ا߳ین عاثوا في العلم فسادا

أجمل فاقٔول: إن النقد الحدیثي سابق للروایة الحدیثیة، ولصیق بها،  
، ولاحق عليها، وكل صاحب صنعة يمارس حقه الطبیعي في ممارسة صنعته

فمثلما أن الله عز وجل صرف العرب من الفصحاء والبلغاء عن الإتیان بمثل 
"الإعجاز   العلماء  بعض  علیه  أطلق  ما  وهو  مثࠁ،  من  بسور  أو  القرانٓ 
Դلصرفة"، فإن الله تعالى صرف هؤلاء عن فهم الس̑نة واستیعاب منهجها 

س̑ندها.النقدي، كما صرف المستشرقين من قبل عن 
الإجمال في النقد Զنیا: 

استنارة منهجیة نقدࠐا لرواد النقد الحدیثي تحت صیغة "الإجمال في 
النقد"، وهي س̑نةّ Դلقیاس مع "الإجمال في الطلب" كما في الحدیث وكما في 

وهو ،من دون تعیين أحدٍ ولا تحدید فردٍ ،Դلُ أقوامٍ)(ما قوࠀ علیه السّلام  
وتربوي.أسلوب توجيه̖ي منهجي معرفي 

كُثر النبویة  الس̑نة  یتزایدون،الطاعنون في  لها  يخلو  ،والمنكرون  لا 
حتى أصبح الطعن هوایة وملهات یتسلى بها البعض Դسم  ،منهم الیوم مكان

عبر وبعضهم جعلها تجارة مربحة تذر علیه الملایين من ا߱ولارات،(النقد)
الیوتوب "ظاهرة"،مقاطع  تكونت  هؤلاء  وفعلِ  قول  مجموع  وإذا  ،ومن 

فالتوّجه Դلنقّد إلى الظاهرة أیسر على  ،ظهرتِ "الظاهرة" توجّب الرد عليها 
فإذا رددْتَ ،الناّقد الحدیثي وغيره من التوّجه Դلرد على هذا الفرد أو ذاك
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وقد تقع بعض Գس̑تثناءات في الرد ،على واحد Դسمه خرجَ ߵ اخٓرون
. على اҡٔصل ҡٔن نقد اҡٔصل ینسحبُ على الفرع لكنها في حدودٍ محسوبةٍ 

ولكنكّ تعني  ،حين تتوجّه إلى (الظاهرة) Դلنقّد فإنكّ لا تعني أحدا
كلҧ واحد ینتمي إلى الظاهرة بقولٍ أو فعلٍ أو ممارسةٍ أو تشجیعٍ ...

ولكنهم يمارسون ،المش̑تغلون Դلنقد الحدیثي هم حُماة الس̑نةّ من الضّیاع
تهُاجم حين  التدّخل  فهذه هي "طبیعة"  ، حقّ  یفعلون،  فۤ  عليهم  لوم  فلا 

فلیتقّوا الله في ،وسكوتهُم ومجاملاتهُم لا معنى لها في س̑یاق ما یقع،منهجهم
النقّد.صمتهم ولیُجملوا في 

المبحث الثاني: الماضي التاريخي بين الخدمة والإساءة 
الماضي التاريخي... ما معناه؟ أولا:

في   التاريخي"  "الماضي  عن  والثقافة  الفكر  على  غیور  إحدى  سالٔني 
"التاريخ"  ما معناه؟ ولم لا نكتفي بـاҡكأديمیة:على صفحتي الرسمیة  تدویناتي  

:وحده أو بـ"الماضي" وحده؟ فقلت
فیه إجابة إلى ا߳ین یصفون الرجوع إلى الماضي رجوعا "ماضوԹ"، أي  
الرجوع إلى الماضي ذاته لا إلى محتوԹته، وهي تهمة قديمة يجب درؤها، وقد 

الفائدة.اش̑تغلت عليها في بحث الإجازة الماضي ا߳كر، فاحٔببت هنا تعميم 
"الماضي  إلى  رجوع  هو  المعرفي  منهجنا  في  الماضي  إلى  الرجوع 
التاريخي"، لا إلى "الماضي الزماني". نحن لا نقدس الماضي بل نقدره، ولا 

اته بل للتراث الموجود فیه فالرجوع إلى الماضي هو رجوع إلى التراث ،نقدره߳ 
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"التارٔيخ" وما ࠀ صߧ الموجود في هذا الماضي، وهذا التراث فیه ما ࠀ صߧ بـ
"التارٔيخ" يجب أن یبقى في الماضي، ولا حاجة لنا ما ࠀ صߧ بـ،""التاريخ بـ

وما ࠀ ،به لكونه غير Էفع، وغير مفید للحظة الحاضرة، ولا یبُنى علیه عمل
التاريخ" هو بخلافه؛ فهذا تراث ݮ Էفع یبُنى علیه العمل، و߳ߵ  "صߧ بـ

."يجب أن یس̑تمر في "التاريخ
.هذا هو "الماضي التاريخي" ا߳ي نرجع إلیه ونعتبر به

Զنیا: حين نسيء إلى الماضي التاريخي 
من لا یعرف ماضي الشيء لا يمكنه أن یصیب كبد الحقیقة في حاضره، 

."߳ߵ كانت معرفة التاريخ من "الواجبات
تقریبا جرى   س̑نة  قبل عشرین  لҢٔردن  علمیة  زԹرة  كنت في  حين 
حوار بیني وبين سائق Եكسي، وكان شاԴ یقظا حاصلا على شهادة الإجازة،  

."البكالوریوس" بلغة إخواننا المشارقة 
من الكلمات التي بقیت محفوظة في ذاكرتي معه، ونحن نتكلم عن وضع  
فلسطين في ظل Գحتلال، تاكٔیده على معرفة "التاريخ" والحرص علیه تعلما 
وتعلۤ، ҡٔن الحمߧ الیوم على طمس Եريخ المنطقة وتحریفه وتاؤیࠁ؛ فإذا ݨلنا  

لیس هذا فحسب، فطمس التاريخ ، التاريخ كان هذا أكبر ضیاع لفلسطين
لا یتعلق بفلسطين وحدها، بل یرُاد لحقائق Եريخیة أن تتزیفّ وتتحرّف: في 
الرساߦ، والخلافة الراشدة، وتاؤیل Եريخ القرانٓ، ونكران الس̑نة، وتشریع  

...اҡٔحكام، والنیل من اҡٔعلام، والقائمة طویߧ

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


127

߳ߵ فالتركيز  ،نتكلم هنا عن "التاريخ المشترك"، دینیا كان أم وطنیا 
على Եريخ الإسلام وأحداثه العظام، وԵريخ الحضارة، وԵريخ القرانٓ، وԵريخ  
وԵريخ  النبلاء،  أعلام  وسير  العربیة،  وԵريخ  النبویة،  والسيرة  الس̑نة، 
اҡٔقطار واҡٔمصار ا߳ي صُنفت فیه المصنفات قديما، وߒٔنهم كانوا یستشعرون  

.غرافیة الإسلامیةالتزییف والتحریف ا߳ي س̑یلحق Դلج
وما قضیة الصحراء المغربیة عنا ببعیدة؛ فالجهل بتاريخ المغرب یورث 

الجهل بتاريخ اҡٔوطان  ،الجهل بحقیقة جغرافیته وحضارته ونظامه الس̑یاسي
.یوقع في غایة الخصم لا محاߦ، والجهߧ Դلتاريخ هم أكبر عدو للحاضر

لیس هذا فحسب، فإن التساهل مع النیل من التاريخ المشترك یترتب  
عنه النیل من التاريخ الخاص لكل فرد، ولكل قبیߧ أو فصیߧ أو مؤسسة  

فهو نزول من العام إلى ما هو خاص. ا߳ي لا یعرف ماضیك ،أو حتى شعبة
لا يمكنه أن یكون مصیبا في الߕم عن حاضرك، بل قد یتحول إلى مصیبة  

إننا نشترك في الحاضر بحكم العیش المشترك والعمل  ،ߔمیة في حق وجودك
"الماضي". وا߳ي لا ماضي ࠀ لا حاضر المشترك، لكننا نتميز عن بعضنا بـ

فالزمن الحاضر إما ߵ أو لغيرك، والجمع بين ماضي ،ࠀ، وإن كان ࠀ حاضر
الغير تناقض. والمتنكر لماضیه كفقمة البحر: إن  ا߳ات والوقوع في حاضر 

.أخطاهٔا Գفتراس في الماء اصٔابها الصیاد في البر
Գنۡء للحاضر  ، اكتب Եريخك على الحقیقة قبل أن یكُتب ߵ Դلتزییف 

ا߳ات، وإبراز  لیس "انۡء بیولوجیا" فحسب، بل انۡء یتحدد Դلمحافظة على 
القدرات، والمحافظة على الثوابت والمقومات، وتمكين التراث الحي والنافع، 

، لهذا السبب  وتحقیق التطلعات العلمیة والفكریة والحضاریة والتكنولوجیة
وبیاԷ. نتوقف كثيرا عند الثوابت ا߱ینیة والوطنیة في المغرب تذكيرا 
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المبحث الثالث: النقد المقلوب وسلطة الجهل 
أولا: النقد المقلوب 

المطلوب في اҡٔبحاث العلمیة التحلي Դلرؤیة النقدیة في المعالجة التركیبیة  
.أو التحلیلیة، ولا س̑ۤ في قراءة التراث اԹٔ كان هذا التراث

الباحث  لا نرغب في النقل والضم والتكدیس من دون ݨد، فلا یظهر 
.Դحثا في البحث العلمي إلا Դلرؤیة العلمیة والمنهجیة المش̑بعة Դلرؤیة النقدیة

فتارة نجد أنفس̑نا أمام موضوع بلا موضوع، وموضوع بلا منهج، ومنهج  
وحتى إذا ما ظفرت بموضوع ذي رؤیة منهجیة  ،بلا رؤیة، ورؤیة بلا نقد 

Դنقدیة تجده نقدا مقلو.
فما معنى النقد المقلوب؟ 

ملخص النقد المقلوب هو أن تبرز شخصیة الباحث كشخصیة Էقدة من 
البحث ومن مقدمته، وقد تطغى الروح النقدیة على العمل كله، إلا فۤ ینقࠁ 
من معلومات من مصادر ومراجع معینة لا یشملها النقد، یطمئن إليها ویبني 
عليها، ويمارس النقد من مقتضاها، في حين أن النصوص المنقوߦ والمصادر 

علمیة، إما منحازة انحیازا  المرجوع إليها مطعون فيها من حیث المصداقیة ال 
.أیدیولوجیا، أو لا تفرق بين صحیح یعُتمد وضعیف یبُعد

صاحب النقد المقلوب یصول ويجول في الرد والنقد وإعادة النظر في  
.كل شيء، إلا في موضوع واحد، وهو المعلومات التي یس̑تقيها ویبني عليها 
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سلطة الجهل Զنیا:
ع ݨل الجاهل   شمر الجهل عن ساعده، وتقوى وطال واس̑تطال، ولمُِّ

خ علم العالم Դلجهل وطلعت رؤوس لا قيمة لها في حيها ولا في ،Դلعلم، ولطُِّ
دربها، ولا وزن لها في ميزان العلم والمعرفة، عبر الیوتیوب ووسائل التواصل 

ما تركت من الإسلام  ،Գجۡعي، تقعقع على الناس، وتؤلف من هنا وهناك
فیه وطعنت  إلا  وكیل ،شیئا  Գصطدامات  افتعال  إلى  هؤلاء  ویسعى 

.الاتهامات لیحظوا بشفقة الجمهور ونیل التعاطف الخارݭ
والواقع أن أي تعاطف معهم من أي نوع كان هو تعاطف مع الجهل،  

.ولا تحظى المادة القاتمة التي یقدࠐا الجاهل بایٔة قيمة علمیة
هل للجهل سلطة؟ 

حين یوجه  ،  نعم، إن للجهل سلطة، وهي سلطة استراتیجیة التفكير
الجهل الفكر لیوهمه بنقیضه، وحين یتحكم الجهل في صاحبه یصيره عالما في 

.نظر نفسه، ويجعࠁ على أهبة الهجوم لكل من یقاوم ݨل الجاهل 
طول على  عالم  عنده  والجاهل  على طول،  جاهل  عنده  وما ،فالعالم 

العالم  بنقد  ینتعش  ҡٔنه  العالم،  یستثمره الجاهل ضد  الجاهل  العالم في  یقوࠀ 
ش̑تمه وحتى  الجهߧ  ،ورده  مناظرة  عن  یبتعدون  العلماء  كان  و߳ߵ 

محمد بن إدریس الشافعي إلى  نسُب،ومناقش̑تهم، لكونهم لا یثبتون على حال 
.1)ما Էظرت عالما إلا أفحمته، وما Էظرت جاهلا إلا أفحمني(:أنه قال

وسنده  ،معناه صحیح،وقد نسُب إلى غیرھما،لي بن أبي طالبعقول منسوب إلى الإمام الشافعي وقیل إلى  -1
. والعبرة فیھ بالمعنى،واه
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إن ا߳ي نخشاه حقیقة هو طغیان س̑یادة الجهل إلى ا߱رجة التي تجعل  
كل  على  وتمارس  كان،  صنف  أي  من  تقُ߲  ҡٔن  قابߧ  فكریة  سلطة  منه 

وهي لا تفتح Դب البحث العلمي كما یدعي الجاهل، ولكنها تفتح  ،اҡٔصعدة
وإنه لمن ا߿زي أن نسمح  ،Դب النیل العلني من مقومات وثوابت الوطن

.Դلطعن في ثوابت تمارس شعائرها في كل وقت وحين
یظن الجاهل أن الحدیث ا߳ي أخرجه البخاري في صحیحه وجده في 

ولو  ،الطریق فالتقطه ووضعه من دون مراعاة شعور العقل وضوابط النقل
  Էجزҡٔ أن البخاري أو مسلم أو ماߵ ضمنوا في كتبهم الحدیث بهذه الطریقة

أمامه أسانید تجاوزها، ولو أنه نظر في اҡٔسانید  ،ࠀ أن یقول فيهم ما قال
ولو ،وتخريجها، ونظر في الطرق والمتابعات والشواهد ҡٔدرك قيمة الحدیث

الصحیح" "الجامع  في  النظر  قبل  للبخاري  الكبير"  "التاريخ  في  نظر  ، أنه 
وقارن واس̑تنتج ҡٔدرك قيمة الحدیث، وأنه لم یدخل إلى التصنیف بسهوߦ،  

،وأن كلمة "صحیح" أو "ضعیف" أو "موضوع" أو "حسن" لا تقال اعتباطا
بینه وبين هذا الإدراك وقت يحتاج فیه إلى أخذ جرعات منتظمة من دروس  

الحدیث قيمة  لیعرف  الحدیث  علم  بصنعة  ، في  جاهلا  یبقى  یفعل  لم  وما 
الجهل إغراقا في  زاد  زاد ߔما في الحدیث  أنه  ،المحدثين، وكلما  من ݨࠁ 

الناقدین  من  یكون  ҡٔن  یؤهࠁ  زاد علمي  فیه  لیس ࠀ  يخوض في موضوع 
المتبصرین بما یقول. 

لم یدرك الجاهل أن ما یقوم به لا صߧ ࠀ Դلعلم ولا Դلتقدم الحضاري 
تمثل ،والتقني عن  عاجزا  نفسه  الجاهل  يجد  حضارة  بنت  النصوص  هذه 

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


131

، ثم إن النصوص لا علاقة لها Դلحضارة ولا Դلتقدم التكنولوݭ،وجودها 
أمم تعبد البقر والجرذان والحشرات وتتغذى على القذرات هي الیوم في طلیعة  

التقدم  ،ا߱ول المصنعة والمتقدمة تكنولوجیا والممتلكة ҡٔسلحة ا߱مار الشامل
.الحضاري والتكنولوݭ شيء، وما یقوم به الجاهل شيء اخٓر

التحریف   مع  ومنسجم  أفكاره،  بسطحیة  متفائل  الجاهل  أن  یبدو 
اԴ߳ب یعاشر  ،والتزییف ا߳ي يخدع به عشرات الحمقى والمغفلين من أمثاࠀ

هذا التوافق زاد من حجم ݨل الجاهل: تاؤیل  ،اԴ߳ب ویطير معه حیۢ طار
وتذر علیه دراهم  مقرف، وجمهور مجحف، ووسائل تواصل سخُرت ࠀ Դ߽ان

لا يمكن مجاراة الجاهل في ݨࠁ؛ هو جاهز لفعل أي شيء ولقول أي  طائߧ،
شيء، والتضحیة بائ شيء، مثل العاهرة التي تقتات من شرفها. مدار ߔࠐا 

.على الجنس وعلى جسدها 
إنه المنقذ من الضلال من ،من ݨل الجاهل أنه تربع على عرش الجهل

خدعهم البخاري وأبو هریرة وعمر  ،  نصوص خُدعت فيها اҡٔمة طیߧ قرون
بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز! ولم لا؟ فقد خدعهم النبي محمد صلى الله  

!ҡٔنه كان یعرف القراءة والكتابة-بزعمهم -علیه وسلم 
بشرى للمسلمين  ، جاء الجاهل لیبين لҢٔمة اҡٔخطاء التي عاشت عليها 

حين أطل عليهم هذا الرأس الناقل، السارق للعلوم والمعارف، المتصید للش̑بهات  
العشرین. من المستشرقين والش̑یعة الطاعنين في الس̑نة وملاحدة القرن  

والعقیدة  والتفسير  والߕم  والفقه  واҡٔصول  الحدیث  علماء  مساكين 
والتشریع... مسكين الإمام الغزالي وابن رشد وأبو بكر بن العربي والقاضي  
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عاشوا  والشاطبي وغيرهم. مساكين هؤلاء،  والس̑یوطي  وابن حجر  عیاض 
.!مخدوعين في البخاري وفي سيرة النبي وسنته، حتى جاء من ینبههم

إن للجهل ߳ة لا يحس  ،هذا هو ثمن حب الظهور والمتاجرة Դلثوابت
.بها إلا الجاهل، ومن هذه الߴة ߳ة حب الظهور

، إن أسهل طریق للظهور هو الطعن في ا߱ین وفي اҡٔعلام البارزین
حدادا كان أو خرازا -وأسهل طریقة للنجومیة في العلم أن یصبح أي حرفي  

أحذیة   ماسح  أو  شركة  مدیر  عش̑یة -أو  بين  "أس̑تاذ"  ࠀ  ویقال  "عالما" 
ِّ߲ أي جاهل تصبح مثࠁ،وضحاها  .ووصفتها ظاهرة: ق

الش̑بهات التي جاء بها هي "ش̑بهات ࠐاجرة": ࠐاجرة في الزمن، قیلت  
قبࠁ بقرون وهو اҡنٓ یكررها؛ وࠐاجرة في الجغرافیا، قیلت عند مفكري  

ملاحدة  في الصحابة ومصادر الس̑نة، وقیلت عند ين عن ا الط المذاهب ا߿الفة و 
وأمثاࠀ تم تصنیفهم في ،  هذا العصر من الطاعنين في الغیب على الإطلاق 

ولو جاء في وقتهم ،كتب الهلكى والضعفاء والمتروكين وا߽هولين والكذابين
.لوجد اسمه ضمن هؤلاء، وأسماؤهم مدونة إلى یوم القیامة

لم یتاسٔس هذا العلم إلا لمكافحة الكذابين والوضاعين. فكیف یتطاول 
على احٔادیث الصحیحين Դلكذب وأصحاب الصحاح خلصوا أحادیثهم من 

مئات اҡٔلوف من اҡٔحادیث المكذوبة وا߿تلقة؟ 
ماذا كان یفعل البخاري ومسلم وماߵ وأحمد وعلي بن المدیني وابن  

كل هؤلاء ا߳ین  عبد البر وابن القطان الفاسي ونقاد الحدیث على الإجمال؟
ومن یتهم بذߵ؟ من ختم  ،كانوا یكافحون الكذب ҡٔԴمس یتهُمون به الیوم
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وقد أبى الله عز وجل إلا أن ،ࠀ في حیاته بسوء العمل Դلطعن في ا߱ین
.يخ߲ ذكر من خدم ا߱ین أو أساء إلیه أبد ا߱هر

، ومنهم من یس̑تعطف  یتكلف فيها خدمات هذا الصنف من البشر  یقدم 
إنها ࠐمة تدر دخلا  ، بهذا الصنیع لیجعل من نفسه رقما صعبا كما فعل من س̑بق 

.مادԹ ومعنوԹ. و߳ߵ فما الجاهل سوى موظف في إدارة التشكیك 

في أساليب الحوار الرابع:المبحث  
نحراف الفكري جدلیة العلم والفكر وأصناف Գ أولا:

كثيرا ما یلتبس علینا مشكل تقریر الصواب في معالجة قضیة معینة، 
فنقول: إنها "فكرة علمیة"، أو "لقد عولجت علمیا"، أو "لقد برهن العلم على  
أنها كذا وكذا"، أو "لقد ثبت علمیا"... إلى غير ذߵ من الصیغ التي تشعر 

.بتوظیف العلوم في معالجة قضیة معینة
هل نفكر Դلعلوم أم نعُمل الفكر في العلم نفسه؟ :هي وجدلیة هذه القضیة  

"العلوم" هنا غير "العلوم الإسلامیة"، وԴلتحدید میدان ولا أعني بـ
."البحث العلمي داخل "ا߱راسات الإسلامیة 

سوقها،  على  اس̑تقامت  إذا  حتى  أولا،  العلوم  في  نفكر  أننا  الواقع 
وأصبحت صالحة للنظر بها في القضاԹ، فكرԷ بها؛ فه̖ي أداة ووسائل موصߧ 

فعزلها عما ҡٔجࠁ وجدت، والتفكير  ،للفهم السدید، نعول عليها في ماخٔذ الفهم
إما الغلو والتطرف، أو التسیب  :في الموضوع من دون علمه، یوقع في افٓتين

.والفوضى
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وهو جواب صريح عن سؤال: من أین یاتئ الغلو والتطرف في ا߱ین؟ 
ومن أین یدخل التسیب والجهل والفوضى؟

واҡٔصول من  ،فهل یس̑تقيم أن نتكلم في الفقه من دون علوم الفقه؟
اللغة؟،دون علم اҡٔصول؟ دون علوم  من  ،واللغة العربیة من  والقراءات 
وهل یلیق أن نعالج الحدیث والس̑نة من دون علوࠐما؟ ،دون علم القراءات؟

علیه نبهنا نبي اҡٔمة، ا߳ي لا ینطق عن الهوى، إلى هذه القضیة فقال
ࠀ، ینفون عنه تحریف  هذا العلم من كل خلف عدو(يحمل والسلام:الصلاة  

.1)الغالين، وتاؤیل الجاهلين، وانتحال المبطلين
"العلم"، وأن ا߳ي يجب  فقید النبي صلى الله علیه وسلم الحدیث بـ

حمࠁ هو العلم، والحامل هو أهل العلم العدول الصادقون المحققون المدققون، 
أصناف:في مقابل ثلاثة كل هذا یتم  

المحرفون الغلاة
المؤولون الجهߧ
الراغبون في الهدم والإبطال

غير انٔ البعض يحاول أن یلصق الغلو والتطرف Դلعلوم نفسها، ومن هنا  
.یدعو إلى التحرر منها، وهذا في الحقیقة محاوߦ لإیقاعك في الغایة التي یصبو إليها 

لكي يحقق الغلو أو التسیب، يحاول التنصل من العلوم؛ ҡٔنها تقف حائلا  
.علم في وجه تحقیق مراده، فيهاجمها من موقع علوم خارجیة، أو من موقع اللاّ 

. 1/59أخرجھ الحافظ ابن عبد البر في التمھید -1
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فلو كان الغلو  ،  الغلو والتطرف حاߦ إنسانیة لها صߧ Դ߳ات قبل العلم
.عداد الغلاة والمتطرفينكلهم في  في العلوم، لوضعنا علماء اҡٔمة 

ثم إن التراشق بهذا المصطلح لم يجر في س̑یاق نقدهم لبعضهم، وإن  
الغلو الیوم أصبح  ،  كانوا قد أجروه على مخالفيهم في المߧ والنحߧ والعقیدة

ظاهرة مرضیة تصیب الإنسان في حیاته العامة؛ فالمغالي مغال في كل شيء،  
وللتربیة دور كبير في الحد من هذه ،والمقصر الجاهل مقصر في كل شيء

واتقوا  (:فإذا كانت التربیة سليمة، فإنها تساند العلوم في هذا الجانب،  اҡفٓة
الله  ویعلمكم  العلوم  ، )الله  على  یركب  الغالي  فإن  منحرفة،  كانت  إذا  أما 

.الإسلامیة لتمریر غلوه، أو لإضفاء صبغة المشروعیة على تسیبه وانحلاࠀ
فإذا تعافى الإنسان في قلبه وسلوكه، أمكنه أن یتعلم، كما أمكنه أن 

.یسایر العلوم بفكر متزن معتدل
:فلننظر في التربیة وأسالیبها داخل المؤسسات

 مؤسسة البیت أولا
 نیاԶ ثم البرامج التعليمیة والتكوینیة والتثقیفیة

وأصنافه: الغلو والتطرف  
أصبح معروفا الیوم انٔ الغلاة والمتطرفين هم من انٔصاف العلماء؛ ҡٔنهم 

العلمیة باسٔ̑بابها  یاخٔذون المعارف  فلو فعلوا لخرجوا عن حد التطرف ،لا 
فالعالم یبقى طالبا للعلم، وكلما ارتوى من علوم الشریعة أخذ توازنه  ،والغلو

.في الفهم والمعرفة
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:والغلو على ثلاثة أصناف 
صاحبه یعلم أنه یغالي ویتطرف، فإذا حاورته اعترف المفرد:الغلو  -1

والتعلم.الحوار Դلتي هي أحسن:علاجهو ،بذߵ
صاحبه یغالي ولا یعلم أنه یغالي، ویعتقد أنه على :  المركبالغلو-2

: ويحتاج إلى، ، والحوار معه صعبحق
 طول ملازمة
دفعه تدريجیا إلى إدراك حاࠀ
جرعات مكثفة من الفهم والضبط والإحكام

لا یعلم أنه في غلو، ویدافع عنه، ويخطئ الفكر  :  المكعبالغلو-3
فوقها  نفسه  ویرى  Դلعلوم،  یتقید  ولا  التبدیع ،  الوسطي،  إلى  یصل  وقد 

.هذا یس̑تحیل الحوار معه، ف والتفس̑یق والتجهیل
Զنیا: في الحوار ا߱یني وأصناف المتحاورین 

الشخصیة المطلوب وضعیتين:قبل البدء في الحوار، يجب التحقق من  
.الشخصیة التي ستتولى النقاش و ،مناقش̑تها 
: في وضعیتها من ݨةر  ینبغي النظو ،الشخصیة المطلوب مناقش̑تها - أ 

أم شخصیة جاهߧ لا وزن لها؟ هل هي شخصیة عالمة مؤثرة؟
أما الشخصیة العالمة المؤثرة، التي  ،الشخصیة الجاهߧ لا التفات إليها 

ذاعت ش̑بهاتها، وأصبحت تتكلم في علومك وتدخل میدان تخصصك، فهذه 
.محل النقاش 
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أم بمفاهيمها هي؟ هل تناقشها بمفاهيمك أنت؟ :لكن السؤال المنهجي هنا 
التواصل انقطع حبل  بمفاهيمك فقط،  المتاثٔرین بها  ،إذا Էقش̑تها  ҡٔن 

.تاثٔروا بلغتها ومفاهيمها 
اجعل ߔࠐا و ،خاطبها بلغتها ومفاهيمها، مع اختلاف في المنهج:إذن

.مجالا للبحث والنقد
.وما أخطاتٔ فیه رددته بموضوعیة،ما أصابت فیه أقررته

:نفسك)، اسالٔ(أنتوهي:،الشخصیة التي ستتولى النقاش - ب 
هل أم߶ المؤهلات المعرفیة؟و هل أم߶ Գس̑تعداد العلمي؟
فاقٔدم أولى،إن كنت مس̑تعدا  فالإحجام  تكن  لم  ҡٔن ضعفك  ،وإن 

وقد طرق هذا الباب من لا طاقة ࠀ به، فمال إلى  ،  س̑یكون قوة لخصمك
.العاطفة، وعوض نقص العلم Դلسب والش̑تم، وهذا لیس من خصال العلماء

المعارف واҡٔعمال، مقابلات منهجیة Զلثا:
إن تفسير حیثیات بعض المسلكیات المعاصرة Դسم ا߱ین وفي ا߱ین 

وقد ذكرتُ في فقرة من  ، لا یتم إلا عبر فحص العلاقة بين "العلم" و"العمل"
مقدمة أحد كتبي أن العلاقة بين العلم والعمل في الثقافة وا߽تمع الإسلامي  
اته، والعمل یشق هو اҡخٓر  علاقة تباین حاد؛ إذ أمسى العلم یشق طریقه߳ 
طریقه نحو ذاته، ولم یعد العلم للعمل، بل أصبح العلم للعلم، والعمل للعمل.  

ن هذه العبارة؛ ربما ҡٔنه لم یفهمها جیدا، أو ربما وقد شعر البعض Դلتقزز م
كما يجب أوضحها  لم  القبیحة Դسم  ،  ҡٔنني  واҡٔعمال  المشینة  الممارسات  لكن 
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ت߶   خلفت  وقد  المقوߦ،  في  النظر  تعمیق  نحو  دافعا  أصبحت  ا߱ین 
التصرفات تفسيرات عدیدة، بعضها معقول وبعضها مرذول، لكن دعوԷ ندلي 

.ببعض التوضیحات في الموضوع
كتبتُ في ركن المقالات من موقعي اҡٔكاديمي مقالا مختصرا في موضوع 
"البحث العلمي والمعرفة العلمیة"، وقدمتُ في ت߶ الكلمة ثلاثة أصناف 
من المعرفة المحسوبة على الإسلام، وهي: المعرفة العلمیة، والمعرفة الخرافیة  

وس̑نحاول هنا أن نرتب على كل نوع من ،  اҡٔسطوریة، والمعرفة Գرتجالیة
هذه اҡٔنواع الثلاثة ما یقابࠁ ویلزمه من أعمال؛ ҡٔن كل عمل مس̑بوق بافٔكار 

وما نقوم ،موݨة، كیفما كان حالها، فه̖ي تكتسي نوعا من العلم ا߳ي یقودها 
به هنا هو الوس̑یߧ الوحیدة التي تمكننا من فهم بعض التصرفات، وإدراك  

. "نة التي تتم Դسم "ا߱ینالمغزى الحقیقي لبعض المعاملات المس̑تهج 
أولا: المعرفة العلمیة 

تفضي بصاحبها إلى العمل المسدد Դلعلم؛ فالغرض من العلم الشرعي  
ولا خير في  ،المس̑تفاد بطریقة علمیة هو العمل الشرعي المؤید Դلعلم الشرعي

والمؤمن Դلإسلام یدرك جیدا أن عمࠁ برمته عبادة، ،علم لا یقود إلى عمل
وهذه العبادة لا تتم Դلجهل بل Դلعلم؛ ҡٔن الله س̑بحانه وتعالى علمّ الناس  

فعبادة الله لا لیبرالیة ،كیف یعبدونه، ولم یتركها بید البشر للتبدیل والتحویل
فيها ولا اشتراكیة؛ لا يمكن ҡٔي كان أن یعبد الله كما یرید، بل یعبده كما أراد 

."فاس̑تقم كما اҬمرت " : الله تعالى
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ما   ویشرب  یرید،  ما  ویاكلٔ  یشاء،  ما  یقول  أن  حرا  لیس  والمؤمن 
مُ  حیاته  بل  شيء...  كل  ویسمع  من  يحب،  جزء  أنه  فمثلما  خططة بقانون؛ 

بـ المسير  "قانون الكون  خالقها  لها  وضع  أیضا  فحیاته  الطبیعة"،  "قانون 
.ونخلص إلى أن العمل المسترشد Դلعلم النافع یكون عملا Էفعا ،الشریعة"

المعرفة الخرافیة اҡٔسطوریة Զنیا:
هذا النوع من المعرفة تتو߱ عنه أعمال خرافیة، وهي الغالبة لҢٔسف،  

"اҡٔمیين" صفوف  في  وأمور  ،وتنتشر  والعرافة  والكهانة  السحر  فتعاطي 
الشعوذة بمختلف أشكالها، وش̑یوع بعض العادات الفاسدة في المقابر، وظلم 
 Դوالر Էحتقار، وظلم ذوي القربى والجيران، وش̑یوع الزԳلاحتكار وԴ المرأة
على   محسوبة  خرافیة  ثقافة  وراءه  تقف  إنما  صوره...  بمختلف  والفساد 

.ن المعرفة العلمیة قطعا الإسلام، ولیست م
Զلثا: المعرفة Գرتجالیة 

أولئك ا߳ین یعرفون ولا یعرفون، وتسود عند " أنصاف المثقفين"، 
یفهمون ولا  هنا ،ویفهمون  من  القواعد  وبعض  النصوص  یلتقطون  هؤلاء 

فهوم معوجة،   تبُنى عليها  وهناك، فمعرفتهم غير كامߧ؛ فيها تشویه وتلفیق، 
وهذا ما نلحظه الیوم في مجتمعاتنا الإسلامیة؛  ،فتتو߱ عنها ممارسة مشوهة

فالجهل Դلعلم الشرعي في دین الإسلام أوقع في ممارسة غير شرعیة، ویكون 
.هذا الصنف قد أوقع نفسه في ضد ما أراد

:وهؤلاء على أصناف ثلاثة
 لجهل، وهو وإن أنشأ معرفة ارتجالیة، فهو فيԴ صنف يجهل ویعترف

."طور التعلم؛ ҡٔنه یشق الطریق نحو "المعرفة العلمیة 

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


140

  صنف يجهل ولا یعترف بجهࠁ، وهو ینتج معرفة ارتجالیة من درجة
.Զنیة

 لث مثل السابق، إلا أنه يجُهلِّ من یعلم؛ وهذا ینتج معرفةԶ صنف
.ارتجالیة من ا߱رجة اҡٔولى 

فإذا كان الحوار مع الصنف اҡٔول لا بد منه في التعلم، فإن الحوار مع 
.الصنف الثاني یصعب، في حين یكون مع الصنف الثالث متعذرا

وبقدر ما أن المعرفة العلمیة تحاول بث العلم الشرعي لیقتاد به الناس  
في العمل المشروع، فه̖ي في الوقت نفسه تنقد المعرفة Գرتجالیة، وتحاول  
جاهدة أن تدفع بها نحو العلمیة المحضة؛ ҡٔن ا߳ي یقرب من المعرفة العلمیة  

لكن ،معنى بطریق النقدهو المعرفة Գرتجالیة، أما الخرافیة فلا یس̑تقيم لها  
تبقى أحكام القيمة جاهزة في البیان؛ مثل الحكم على أن هذا حرام، وهذا  
مكروه، وهذا واجب، والߕم Դلوعد والوعید، والترغیب والترهیب. ولا  

...یصلح لهؤلاء غير خطاب الوعظ والإرشاد والتوعیة والتوجیه
السوس̑یولوجیة  وتبقى الممارسة الشعوذیة Դسم الإسلام موضوعا حیا لҢٔبحاث 
ا߽تمع عمل  صميم  من  ҡٔنها  واҡٔنثروبولوجیة؛  الظواهر ،والنفس̑یة  فكل 

الشعوذیة والخرافیة ظواهر مجتمعیة وإنسانیة، وجد البحث السوس̑یولوݭ 
والس̑یكولوݭ طریقا لها، فجعلها مجالا لبحثه، وأصدر بشانهٔا احٔكاما شمولیة  

ولعل السبب یكمن في أن هذه ا߱راسات لا ،جارفة على أنها "من ا߱ین"
تميز بين حدود المعارف الثلاثة السابقة التي تو߱ت عنها أعمال من نوع معين؛ 

.فكل عمل يجب أن يحُاكم من منطلق دوافعه المعرفیة 
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المبحث الخامس: في التكوين، طرقه ومراحله وطبيعته وخصائصه 
أولا: مراحل الرساߦ الجامعیة من التسجیل إلى المناقشة 

أقدم هنا صورة عامة عن الرساߦ الجامعیة من مرحߧ تسجیلها إلى  
لحظة مناقش̑تها؛ ҡٔن كثيرا من الطلبة لا یدركون المراحل التي تمر منها رسائلهم 

وتعقیباتهم وتعلیقاتهم  تساؤلاتهم  في  هذا  لنا  ظهر  وقد  و߱رء ،  الجامعیة، 
الطریق   تنير  لعلها  ا߽مߧ  الصورة  هذه  أیديهم  بين  نضع  أن  نود  Գلتباس 

فا߳ین Էقشوا رسائلهم منهم من فهمها ومنهم من لم یفهمها، أما المقبلون ،أماࠐم
.على التسجیل أو ا߳ین سجلوا فعلا فاҡٔمر يهمهم Դ߱رجة اҡٔولى

التسجیل والإنجاز اҡٔولى:المرحߧ  
وتحدیده الموضوع  اختیار  بعد  تاتئ  مرحߧ  Դلتسجیل ،  وهي  ونعني 

الطالب   یوقع فيها  إداریة  بوԶئق  البحث واҡٔس̑تاذ المشرف  توثیق موضوع 
الباحث، واҡٔس̑تاذ المشرف، وعمید الكلیة، ومدیر ا߿تبر ا߳ي ینتمي إلیه 

.ویتجدد التسجیل في وقت محدد تعینه الإدارة كل عام،موضوع الرساߦ
لا أدخل في التفاصیل الإداریة والقانونیة التي لا یعُذر اҡٔس̑تاذ المشرف 

ا߳ي يهمنا  " العلمي " والطالب الباحث بجهلها، ولكن أتوقف عند الجانب  
.هنا ߒٔساتذة مشرفين

بعد التسجیل یبدأ الإنجاز، وفیه یقطع الطالب عدة خطوات، منها 
جمع المادة العلمیة، ثم الشروع في المطالعة والقراءة، وهي خطوة ࠐمة ҡٔن 

ُ ،كل ما یاتئ یبُنى عليها  فصل في الخطوات التابعة في توجیه اخٓر إن  وقد ن
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التي  الخطوات  الطالب، في كل  أن  علیه هو  نؤكد  ا߳ي  لكن  شاء الله، 
.یقطعها في البحث، یكون على اتصال دائم ҡٔԴس̑تاذ المشرف 

وحين تس̑توفي الرساߦ الوقت القانوني، وتتوفر فيها الشروط العلمیة  
للمناقشة، فإن اҡٔس̑تاذ المشرف یأذن Դٕشعار الإدارة بطبع النسخ وإیداعها  
في مركز ا߱كتوراه، وهنا تمر الرساߦ إلى مرحߧ Զنیة، وهي مرحߧ الفحص 

.العلمي
الفحص الثانیة:المرحߧ  

ونعني به أن المشرف یشُعر الإدارة بانٔ الطالب قد أنه̖ى عمࠁ وفق 
والقانونیة   العلمیة  الشروط  على  یتوفر  البحث  وأن  العلمیة،  الشروط 

التي ،للمناقشة الفحص،  لجنة  الكلیة  عمید  الس̑ید  على  المشرف  فیقترح 
خارج  من  منهم  واحد  اҡٔقل  على  یكون  متخصصين،  أساتذة  من  تتكون 

.الجامعة التي سجُلت فيها الرساߦ
في  والتخصص  العلمیة،  Դلنزاهة  التحلي  الفاحص:  شروط  ومن 
والموضوعیة   ما،  نوع  من  علمیة  ملابسة  Դلموضوع  تربطه  أن  أو  الموضوع 
الكامߧ، وألا تربطه Դلطالب علاقة نسبیة أو غير نسبیة يمكن أن تؤثر في 
عملیة الفحص. وقد یوافق الس̑ید العمید على لجنة الفحص المقترحة من قبل 

.شرف، وقد یغيرها أو یغير بعض أفرادها لاعتبارات كثيرةالم 
أس̑تاذ  كل  یتسلم  ذߵ،  على  أعضاؤها  ویوافق  اللجنة  تتعين  حين 
فاحص نسخته مع خطاب الفحص موقعا من الس̑ید عمید الكلیة، یلتزم فیه  
عضو لجنة الفحص بقراءة الرساߦ وتقويمها ووضع تقریر سري یسُلم لرئیس  
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وهل   غير صالحة؟  أو  للمناقشة  الرساߦ صالحة  فیه: هل  یبين  المؤسسة، 
اس̑توفت الشروط أم لا؟

حیث   من  العنوان  في  ینظر  الرساߦ:  عن  عاما  تقويمیا  تقریرا  ویضع 
جودته وصلاحیته وعلاقته بمضمون العمل، ویقوم الرساߦ من حیث الكم  
البحث وخطته،  ومنهج  والمراجع،  والمصادر  واҡٔسلوب،  واللغة  والكیف، 
یقوم  كما  عمࠁ،  في  وشخصیته  وقوته  وجِدّته  البحث،  في  الطالب  وجدیة 

على  التوثیق مركزا  السابقة،  وا߱راسات  والنتائج  والخلاصات  والفهارس 
.اҡٔمانة العلمیة Դ߱رجة اҡٔولى

وتكون طبیعة الفحص طبیعة نقدیة، خالیة من ا߽املات والإطراء 
وتظهر شخصیة الفاحص من خلال تقويمه، فهو حر فیه، لا ،والߕم الزائد

وهذا وجه من وجوه Գعتراض  ،یراعي غير تقويم العمل من الناحیة العلمیة
عن  حاد  أو  الصواب  تقويمه  جانب  إذا  مقبل  فحص  أي  في  وتجنبه  علیه 

.موضوعیة الفحص 
تقدم تقاریر الفحص بطریقة سریة، في ظرف مختوم وموقع، لا یطلع 

فإذا كانت التقاریر إيجابیة، أو كان الغالب عليها ،عليها سوى رئیس المؤسسة
.دمت الرساߦ إلى المناقشة، وهي المرحߧ اҡٔخيرة لها ذߵ، قُ 

شة  ـالمرحߧ الثالثة: المناق 
تشُعر الإدارة اҡٔس̑تاذ المشرف Դكۡل عملیة الفحص، ویتم التوافق 
ما  غالبا  المناقشة؛  لجنة  أسماء  على  المؤسسة  رئیس  والس̑ید  المشرف  بين 

الضرورة عند  أخرى  أسماء  إليها  تضُاف  وقد  الفحص،  لجنة  من  ، تكون 
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وتتشكل اللجنة بتعیين الرئیس والمقررین Դلإضافة إلى اҡٔس̑تاذ المشرف، 
القانونیة   الضوابط  وفق  والتوافق  Դلتراضي  المناقشة  ومكان  زمان  ویتحدد 

.المعمول بها 
في الفحص یقدم اҡٔس̑تاذ تقریرا مجملا، أما في المناقشة فیفصل في ذߵ 

والمناقشة عملیة تكمیل لجهود ،  تفصیلا، ویقوم الرساߦ من مختلف الجوانب
وإكمال  هفواته،  وتدارك  أخطائه،  تصحیح  في  الطالب  بها  یلتزم  المشرف؛ 

وԴلملاحظات النقدیة تصبح الرساߦ في حߧ أخرى غير الحߧ التي ،نواقصه
أما إذا ،كانت عليها، هذا إذا كان الطالب Դحثا ویبحث عن العلم والمعرفة

كان Դحثا عن الشهادة، فالملاحظات المقدمة التي تس̑تغرق الساعات الطوال  
لا تتجاوز قاعة المناقشة؛ فشهادة ا߱كتوراه علم ومعرفة قبل أن تكون ورقة  

.مطبوعة مختومة
إفادات في إيجابیات حضور مناقشة الرسائل واҡٔطروحات Զنیا: 

إن طرق تم߶ خطة البحث العلمي وكیفیة إنجاز البحوث من الناحیة 
:المنهجیة تس̑تمد في الغالب من ثلاثة منابع

انٔ یقرأ الطالب كتاԴ أو مقالا، وما اكٔثر الكتب والمقالات الموجودة -أ 
. في الموضوع بلغات وفنون مختلفة

أن يحضر دورة تكوینیة، وقد تكون یوما أو نصف یوم أو یومين  -ب 
قد تكون خاصة Դلتحقیق مثلا، أو في مناهج العلوم وطرق البحث ،أو ثلاثة

ورشات  تتخللها  أو  كلها،  نظریة  أو  كلها  تطبیقیة  تكون  وقد  عامة،  بصفة 
.تطبیقیة بعد المحاضرات النظریة
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أن یواظب على حضور مناقشة رساߦ جامعیة، محصورة في الوقت  - ج 
.والموضوع وعدد المتدخلين، وهم أعضاء لجنة المناقشة مع اҡٔس̑تاذ المشرف 

إذا اقتصر الطالب على المنبعين اҡٔول والثاني فبها ونعمت، وإذا اعتمد 
على الثالث كان خيرا ࠀ؛ ҡٔن حضوره للمناقشة یغنیه، ذߵ أن المناقشة  
تعطیه جرعات Էجعة ومركزة تختصر علیه الطرق، فتجعࠁ في سلامة علمیة 

.ومنهجیة دائمة 
:المقصودون Դلموضوع عندԷ ثلاثة أصناف 

  طروحاتهم في ا߱كتوراه والماستر، وهيҡٔ صنف من المسجلين
.قید البحث والإنجاز

  ن یكون من الباحثين ویرغب فيҡٔ صنف یطمح في المس̑تقبل
.تسجیل رساߦ جامعیة

 ،"حثاԴ حث "طالباԴ حث" ولیس كلԴ" لث هوԶ صنف
.یرغب في Գس̑تفادة العلمیة وتنمیة قدراته المعرفیة

هؤلاء   الߕمإلى  هذا  صاغیة ،یتوجه   Էاذٓا ߱يهم  يجد  أن  راجیا 
ویدخل في  ،  لیواظبوا على حضور جلسات مناقشة الرسائل واҡٔطروحات

في   هم  ا߳ین  عليهم،  نشرف  لا  وا߳ین  عليهم  نشرف  ا߳ین  جمیعا:  هؤلاء 
مراكش وا߳ین هم من خارج مدینة مراكش، ولم لا؟ قد یكونون من خارج 

ولنا في ،  المغرب؛ فالحكمة ضاߦ المؤمن، وطلب العلم لا حدود ࠀ ولا قیود
اجتهاد من سلف قدوة وأسوة، أولئك ا߳ین س̑نوا الرحߧ في طلب العلم،  

.وكفى ҡٔԴمصار فخرا أن تش̑تهر بمن برز فيها لا بما ظهر فيها 
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حين یسجل الطالب الباحث رسالته فإنه یكون قد "وثق عقد" إنجاز  
رساߦ علمیة في موضوع محدد، ووقت محدد، وԴٕشراف محدد، وكل ذߵ 

߳ߵ ،وفق الشروط العلمیة والمنهجیة المنصوص عليها والمتعارف عليها عالمیا 
لا مناص ࠀ من أن يحسن من مردودیته العلمیة في اكتساب ࠐارات البحث  
العلمي، ویرفع من طاقته Գستیعابیة، ویعمل على شحذ أدواته للقیام بواجب  

ومن اҡٔمور المنصوص عليها: الحضور إلى دورات تكوینیة في مجال  ،  الإنجاز
.البحث العلمي، وقدرها القانون بساعات محددة

یتضمن   تقدم،  ما  إلى  هذا Դلإضافة  المنافع ߔمنا  بیان  في  إفادات 
المناقشات، وا߱افع إلى هذا   والإيجابیات التي تجُنى من حضور مثل هذه 

: المقال سببان
المتكرر لهذه الفئة التي تعنيها المناقشة، وقد یكون ا߱افع  الغیاب:اҡٔول 

عوامل: ثلاثة 
أشغالهم وظروفهم التي لا تسمح لبعضهم Դلحضور، لكن هذه الظروف .1

لیست دائمة ولا عامة على الجمیع، ثم إن الطلبة لا یضعون بدائل تمكنهم 
ووسائل  ،من Գس̑تفادة، ولو بفعل التسجیل عن بعد أو عن قرب

.التواصل الیوم متاحة، فهم یتواصلون لكن لیس على هذا المس̑توى
فصورة .2 المناقشات؛  حضور  من  تجُنى  التي  للمنافع  إدراكهم  عدم 

.الإيجابیات غير معروفة عندهم
اس̑تخفافهم Դلمناقشة بسبب غرور بعضهم Դلمعرفة، وهي قضیة سارٔجع  .3

.إليها في نقطة مس̑تقߧ
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الطالب هي أنالثاني: لهذا  المناقشة  لجنة  توݨها  التي  الملاحظات 
نفسها التي توݨها لҢخٓر؛ فاҡٔخطاء مۡثߧ، وهي تتكرر في كل رساߦ، بل  
تجد في الثانیة ما هو أشد من اҡٔولى، وفي الثالثة ما هو أفظع من الثانیة... 

.مما یدل على أن الطلبة ا߳ین نناقشهم لا یس̑تفیدون من أخطاء بعضهم
: إيجابیات الحضور من
عالم .1 للطالب  Դلنس̑بة  البحث  ا߿اوف:  وتبدید  ا߽هول  تكسير 

.مخیف، وهذه ا߿اوف تتبدد كلما داوم على الحضور
من .2 حضروا  ا߳ین  المتخصصون  اҡٔساتذة  العلم:  أعلام  معرفة 

.ݨات مختلفة؛ وهي فرصة ساقها الله إلیه
فتتحول إلى عائق عن ،  رف المس̑بقةا بعض الطلاب یغترون Դلمع.3

.المنهج
التحریر .4 وتقنیات  العلمیة  اللغة  لكن  الإنجاز  بعضهم یتم߶ خطة 

...مفقودة
...الجمع بين الحس̑نیين: تم߶ المادة العلمیة وتم߶ خطة إنتاݨا .5
...الحضور على أنواع: مجامߧ/جزئي/كلي/أول الوقت أو اخٓره.6
...للحضور لوازمه: إعداد العدة، والتقیید والكتابة.7

وفي الختام نقول: إن مناقشة الرسائل واҡٔطروحات نعمة مغبون فيها  
كثير من الطلبة الباحثين؛ كلما داوم الطالب على الحضور قلت أخطاؤه، 
وتقلصت هفواته، وضاقت مساحة الخلل المنهجي عنده، وتهذبت حمولاته  
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المعرفیة، واҡٔهم من هذا زԹدة العزيمة في النهوض ببحثه، ووضعه على الطریق  
. السوي لیشق طریقه نحو عالم البحث العلمي

طبیعة التكوین في الماستر وا߱كتوراه Զلثا:

التواصل   مواقع  في  تتم  التي  والحوارات  الجاریة  المناقشات  من  یظهر 
عدم   أن  علمیة،  مقالات  أو  حلقات صحفیة  مواضیع  ولربما في  Գجۡعي، 
معرفة طبیعة التكوین في الماستر وا߱كتوراه في ا߱راسات الإسلامیة تتو߱  

قاتمة صورة  في ،عنه  التكوینات  هذه  طبیعة  یعرفون  الناس  كل  ولیس 
ومختلف   الإسلامیة  ا߱راسات  شعبة  تتحمل  ولا  الإسلامیة،  ا߱راسات 
تكویناتها ݨلَ بعض المعلقين والمتتبعين ا߳ین لا نعرف مس̑تواهم العلمي: هل 
یقفون على حقیقة هذه التكوینات أم لا؟ أم أن معارفهم سطحیة، خاضعة  

الجاهزة   الواقع، لا  للتهم  عن  بعیدة  علوم  العلوم: أنها  هذه  تخدمه، ولا عن 
تعالج قضاԹه... إلخ؟

إن هذه التكوینات لا تعُالج قضاԹ الواقع مباشرة، بل تسعى إلى تكوین 
تكوین  وحدات  في  یدرسها  التي  العلوم  في  ومنهجیا  علمیا  تكوینا  الطالب 
المرتبط  الشغل  سوق  ولوج  على  قادرا  لیكون  ا߱كتوراه،  أو  الماستر 

بتخصصه صߧ  لها  التي  الواقع   Թقضا معالجة  ثم  ا߳ین  ،بتخصصه،  ومجمل 
یقومون   الإسلامیة  ا߱راسات  شعبة  من  وا߱كتوراه  الماستر  من  تخرجوا 
أو   العداߦ،  أو  المواعظ،  أو  بمهاࠐم، ویعالجون قضاԹ واقعهم: في الخطابة، 

.تربیة اҡٔجیال في Գبتدائي والإعدادي والثانوي، أو في مجالات أخرى
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بعیدة  الإسلامیة،  التربیة  ومعها  الإسلامیة،  العلوم  أن  یعتقد  وا߳ي 
عن الواقع؛ فهو متخلف ثلاث مرات: متخلف، ولا یعرف سبب تخلفه،  

التخلف سبب  بریئة  علوما  ف ويحمّل  صناعة  ،  العلوم  هذه  ࠐام  من  لیس 
، الصواريخ، ولا علوم ا߳رة، ولا التطور التكنولوݭ؛ فذߵ ࠀ مجاࠀ وعلومه

كما أن إقصاء هذه العلوم وإزاحتها من المشهد الثقافي لا يحقق لهؤلاء تقدما  
إن طبیعة هذه العلوم تكوین ،ولا تطورا، بل یزیدهم انغماسا في التخلف

الإنسان: الإنسان ا߳ي جاء من ا߽تمع إلى الجامعة، وس̑یخرج من الجامعة  
...ذهب، أشعري العقیدةوطبیعة ا߽تمع أنه مسلم س̑ني، مالكي الم ،إلى ا߽تمع

وقد تمادى البعض في تحمیل الشعبة مسؤولیة بطاߦ المتخرجين، وߒٔن  
الشعبة وزارة تشغیل! وتمادى بعضهم في تحمیل اҡٔساتذة مسؤولیة معالجة  
القضاԳ Թجۡعیة، وߒٔن الشعبة هي الشعبة الوحیدة الموجودة في الجامعات 

والنف  Գجۡعیة  المشاكل  مختلف  معالجة  عاتقها  على  یقع  س̑یة  التي 
نعم   اҡٔمطار!  میاه  وشح  الرԹضیة  حتى  وربما  والس̑یاس̑یة،  وԳقتصادیة 

.لواقعیة اҡٔبحاث، لكن بموضوعیة في التفكير
البحث العلمي والمعرفة العلمیة رابعا: 

أقیدّ مطلقات هذا العنوان Դلقول إن ا߳ي نرمي إلیه به هو البحث  
العلمي والمعرفة العلمیة في العلوم الإنسانیة وا߱راسات الإسلامیة؛ ذߵ أن  
Դلنتیجة:   السبب  العلمیة" علاقة  العلمي" و"المعرفة  "البحث  بين  العلاقة 

وكلما كان البحث علمیا  ،  فـ"المعرفة العلمیة" نتیجة، و"البحث العلمي" سببها 
.كانت المعرفة المتو߱ة عنه علمیة
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"العلمیة" ҡٔن البحث بحثان: بحث  وقد قیدّت المساߦٔ المثارة للنقاش بـ
ارتجالي وبحث  البحث ،  علمي،  بقواعد  مقید  غير  أنه  "Գرتجالي"  ومعنى 

الإنسانیة العلوم  حقل  داخل  وضوابطه  العلوم  ،العلمي  الߕم عن  ولندع 
التي تجسدها "ا߱راسات   العلوم الإسلامیة  الإنسانیة عامة، ونتوقف عند 

.الإسلامیة"؛ وهي مجال شغلنا وإطار اهۡماتنا 
والبحث Գرتجالي هو البحث ا߳ي یتحرر من "العلمیة" داخل حقل  
"المنهج   على  تقوم  علوࠐا  نواة  أن  الإسلامیة  العلوم  يميز  ا߳ي  ҡٔن  النقل؛ 

،النقلي"، وهو منهج یتجاور فیه العقل والنقل في صورة "نقلانیة" متكامߧ
وما ،فالبحث المتحرر من قواعد المنهج النقلي وضوابطه هو "بحث ارتجالي"

قلناه عن البحث نقوࠀ عن المعرفة أیضا؛ فالمعرفة معارف: منها المعرفة العلمیة  
المعرفة   ومنها  نذࠐا،  التي  اҡٔسطوریة  الخرافیة  المعرفة  ومنها  ننشدها،  التي 

وإذا لم یكن هناك  ،Գرتجالیة التي نستبعدها، وهي ثمرة البحث Գرتجالي
بحث ارتجالي ظهرت المعرفة اҡٔسطوریة الخرافیة؛ فالمعرفة Գرتجالیة وسط  
بين المعرفة المتو߱ة من البحث العلمي والمعرفة الخرافیة اҡٔسطوریة المتو߱ة 

.بحثمن اللاّ 
وأكاد أجزم أن مدار الإنتاج المعرفي في "ا߱راسات الإسلامیة" بكافة 

ونحن حين نتشدد في البحث  ،  فروعها لا يخرج عن هذه اҡٔشكال الثلاثة
العلمي   البحث  في  تساهلنا  وإذا  علمیة،  تكون  أن  للرؤیة  نرید  إنما  العلمي 

.حصلنا على معرفة من النوع المشار إلیه سلفا 
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وأمامنا ركام من "الߕم" المحسوب على ا߱راسات الإسلامیة يحتاج 
اҡتٓیة:إلى تقويم وفق المس̑توԹت 

نجيز  -إن صح التعبير-بعض المتكلمين سرُّاق معرفة، وهؤلاء .1
"سرقة   في  ضرر  فلا  المعرفة؛  إنتاج  في  بها  لیعملوا  المناهج  سرقة  لهم 
المنهج"، ولكن الضرر في سرقة المعرفة؛ ҡٔن السارق لا یبذل ݨدا في  
الموضوع، ویاخٔذ ما لیس ࠀ وینس̑به إلى نفسه، وهو في اҡٔصل عاجز 

الظاهرة.، وقد تقدم الߕم عن هذه عن إنتاج معرفة علمیة
وبعضهم یبحث في ا߱راسات الإسلامیة بغير مناهجها؛ بل منهم .2

العلوم   في  قسرا  فیقحمه  أخرى  إنسانیة  حقول  من  المنهج  یلتمس  من 
الإسلامیة، فتتو߱ ߱یه رؤیة غير متجانسة مع المعرفة الإسلامیة، وربما 

تماما  العكس  إلى  تمثل ،أفضت  عن  عاجزون  أنهم  هؤلاء  في  والعیب 
"المنهج النقلاني"، وكثير منهم یبادل هذا المنهج العداوة، ویتطاول في  

والسبب یرجع إلى الجهل لا إلى المعرفة: أن ،الوقت نفسه على مجاࠀ
تعرف وتفهم ثم تنقد وتتجاوز شيء، وأن تتجاوز وتنقد من دون فهم 

.ولا معرفة شيء اخٓر
فیقدم  .3 أطرافه،  ویتلمس  أجزاءه،  المنهج  من  یاخٔذ  وبعضهم 

خلیطا غير متجانس یفضي إلى رؤیة غير متجانسة. وغالبیة هؤلاء من  
"الهواة" لا من المتخصصين؛ ینقرون هنا وهناك، وینتقلون من هناك 

هؤلاء لا يملكون "روح العلم" بل جسده فقط؛ أفكارهم Դردة، ،إلى هنا 
.ومعرفتهم غير مۡسكة، إنما هي أشلاء من المنهج محسوبة على التخصص 
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ولستُ أتكلم هنا عن التجربة العلمیة أو التجربة في العلم كما تدرس 
هذا قصدي  لیس  العلوم؛  فلسفة  القبلیة  ،في  المعارف  Դلتجربة  أقصد  إنما 

وا߿زون في ذاكرة مقدم العلم في أي فن كان: هل العلوم والمعارف نحتاج 
فيها إلى التجربة؟ هل نحن في حاجة إلى عالم Դلتجربة أو عالم من دون تجربة؟  

.وأقصد Դلتجربة هنا "الخبرة" التي يمتلكها صاحب العلم
خامسا: في بناء النظرԹت 

رساߦ مناقشة  لي  اԵٔحت  الفقه  ( لقد  في  الطارئة  العوارض  نظریة 
فرصة للوقوف مع الطالب صاحب  )الإسلامي وأثرها على المعاملات المالیة 

اҡٔطروحة على بعض القضاԹ المنهجیة التي تخص "بناء النظریة" سواء في  
بناء النظرԹت داخل  ،1الفقه الإسلامي أو في غيره وإن كان الߕم عن 

لتباین  أخرى؛  علمیة  حقول  في  بنائها  عن  يختلف  الإسلامیة  ا߱راسات 
.اҡٔنساق واختلاف البنى، Էهیك عن الۡیز القائم بين القواعد واҡٔدߦ

شيء   إلى  تؤول  أمور  كلها  النظریة"  "تاسٔیس  أو  النظریة"  و"بناء 
فالبناء لیس هو التفسير  ،واحد، وهو ا߳ي نحن بصدد الߕم علیه اҡنٓ

معرفیة   التفعیل؛ ت߶ حدود  أو  التاصٔیل  هو  لیس  والتاسٔیس  والوصف، 
.يجب التمیيز بینها 

یلي:ومن مس̑تلزمات بناء النظرԹت ما 
أن یكون الراغب في البناء صاحب حرفة، تظهر علیه صنعة  .1

الفن ا߳ي یرید بناء النظریة فیه؛ فالبناء لا یكون للمتطفل على ا߽ال، 
.ولا یتاتىٔ للهاوي، بل للممارس للصنعة باقٔدمیة ظاهرة

. 26/12/2019نوقشت ھذه الرسالة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بمراكش بتاریخ  -1
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التمكن من جزئیات العلوم: أعني بذߵ أجزاء العلم، ثم العمل .2
على تركیبها وفق خطة منهجیة معینة. فالنظریة تنُحت من مجموع التراث؛  

،والتراث كم هائل لا یتم التغلب علیه إلا بتولید نظریة تمتح من أجزائه
المراد   للنظریة  یعطي  ا߳ي  التي وصفنا هو  الطریقة  اҡٔجزاء على  وتمثل 

وكم من نظریة مو߱ة من ثقافة أخرى یراد لها ،  تكوینها طابع المشروعیة
.أن تدرس تراԶ اخٓر! وهذا من الإسقاط الممقوت

نقض ا߿الف والنقیض ࠐم جدا في البناء؛ فلا یس̑تقيم بناء مع  .3
.قیام عناصر الهدم، ونقض النقیض شرط لازم

تولید المصطلحات: ولا بد للمصطلح أن یكون مصطلحا فنیا، .4
وعلى المو߱ للمصطلح أن یدرك مفهومه  ،والتولید لا یكون إلا بعد التمكن

.أو مفاهيمه جیدا؛ ومن مجموع المصطلحات المو߱ة تبُنى النظریة
البعد عن Գس̑تطراد والإنشاء ا߽ازي والحكي والسرد والإطاߦ  .5

والنظریة تبنى ،في النصوص؛ فهذه لیست من مس̑تلزمات بناء النظرԹت
.بلغة نظامیة، وأفكار دقیقة، وأسلوب بنائي

والمنهج .6 الرؤیة،  وضوح  من  المنهج  فوضوح  المنهج؛  وضوح 
.المقصود هنا هو المنهج التركیبي؛ كلما كانت الرؤیة واضحة كان المنهج واضحا 

إبعاد العاطفة، والتحلي Դلعقل النقلي ا߳ي هو بطبیعته عقل  .7
إبعاد النظرة الكمیة، واعۡد   إبعاد ا߳اتیة، وإحضار الموضوعیة؛  نقدي؛ 

.الرؤیة الكیفیة، والرؤیة الكیفیة في مجمل الߕم لا بكثرة الߕم
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داخل  .8 من  النظریة  لبناء  الصالحة  واҡلٓیات  اҡٔدوات  اعۡد 
ا߱راسات الإسلامیة لا من خارݨا؛ ومن ذߵ انتقاء المصادر والمراجع  

.ا߱اߦ على البناء؛ وكل ما لا یصلح للبناء یسُتبعد
ا߽از  .9 یسُتبعد  البنیویة؛  التاريخ وتحضر  یغیب  البناء  في عملیة 

.وتحضر الحقیقة؛ يجُتنب الߕم العام ويحضر التقعید والتحدید
تحتاج النظریة إلى تفكير استراتیجي يختزل الماضي في الحاضر، .10

معینة  بمقادیر  التفعیل  قبل  التاصٔیل  المس̑تقبل، ویس̑تحضر  إلى  وینظر 
.ومحسوبة
إذا كانت هناك عدة نظرԹت في التخصص الواحد، ألا يمكن .11

بناء نظریة موحدة تسهیلا على الباحثين وتقریبا للمعرفة ل߲ارسين؟ ففي  
الفقه الإسلامي مثلا نظرԹت فقهیة كثيرة: نظریة الظروف الطارئة، نظریة  
ا߿اطر،   نظریة  المصلحة،  نظریة  الضمان،  نظریة  الحق،  نظریة  Գلتزام، 

یة السمسرة، نظریة الضرورة، نظریة التعسف في اس̑تعمال الحق...  نظر 
عن  تس̑تغني  لا  نظریة  وكل  بینها،  فۤ  تتكامل  النظرԹت  وهذه  إلخ. 

. اҡٔخرى
سادسا: خصائص المقارنة في البحث العلمي 

لقد أوحت إلي بعض رسائل ا߱كتوراه التي فحصتها وԷقش̑تها ببعض 
للطلبة   اقٔدࠐا  العلمي"،  البحث  في  المقارنة  "خصائص  حول  الملاحظات 

.الباحثين لعل الله ینفع بها 
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عناوین  في  "مقارنة"  كلمة  یضعوا  أن  الباحثين  الطلبة  لبعض  يحلو 
وحين  ،أبحا؝م، وحين نفحصها ندرك أن "المقارنة" لا وجود لها على الحقیقة

تغیب خصائص المقارنة یبقى شكلها وصورتها، وقد تغیب المقارنة وتحضر  
، وهو تعبير عن سطحیة  1والمقارفة من القرف؛ والقرف القشور ،"المقُارفة"

ولربما  يخفى.  لا  كما  البحث  في  فساد  وهو  العمق؛  إلى  وافتقاره  البحث 
.اس̑تُخدمت "المقارنة الصوریة" للفساد في العلم، وهو ما لا نریده 

ویطلق القرن على ،  وهذا ما تدل علیه "المقارنة" لغة: فه̖ي من "قرن"
موضع برأس الثور أو الكبش أو التیس، ومفرده قرن وقرون. والقِران: الجمع،  

ویفترض في القیام  ، وعقد القِران ماخٔوذ من هذا، فߓٔنه أخذ Դلقرنين فشد عليهما 
،اخٓرԴلعملیة التعاصر؛ فلا یس̑تقيم عقد قران رجل من قرن Դمرأة من زمن 

لقوࠀ   وԶقه،  لشد  اҡٔسير  وهو  القرین  فيِ  ( تعالى: ومنه  نِينَ  ҧمُقَر وَاخَٓریِنَ 
فكذߵ المقارنة تقتضي التعاصر والتقارب في الزمن. ویطلق القرن  ،  2) اҫҡْصْفَادِ 

زمن معين  على الزمن أیضا، ومنه Գقتران، وهو المقدار ا߳ي یقترن به أهل 
.3في أعمارهم وأحوالهم؛ و߳ߵ قالوا: القرن مائة س̑نة، والقرن راسٔ المائة

لهذه  المعرفة؛  عدم  إلى  اҡٔمر  وكلنا  Դلباحثين  الظن  أحس̑نا  وإذا 
.اҡٔس̑باب بسطنا هذه الخصائص لعلها تنير الطریق وتسهل عملیة المقارنة

یلي:ومن خصائص المقارنة ما 
، وهو "ا߽ال": ߒٔن یكون في الفقه أو اҡٔصول وحدة الموضوع العام.1

.بعدھاوما  125/ 11،)(قرف مادة ،ظر لسان العرب لابن منظورین-1
.37سورة ص الآیة -2
.مادة " قرن"،)144-135( /  11لسان العرب لابن منظور -3
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فلا مقارنة  ،  أو الحدیث أو العقیدة أو التاريخ أو الفلسفة أو علم الߕم... إلخ
بين أعمال لا یربط بینها تخصص واحد؛ فالمقارنة بين عمل في التاريخ واخٓر 

."في القراءات "مقارفة" و"مجازفة
داخل حقل علمي واحد؛ فالانطلاق من وحدة الموضوع الخاص.2

التحقیق   طابع  المقارنة  على  یضفي  الواحد  التخصص  في  جزئیة  قضیة 
والتدقیق، ویبعد عن العمومیات والߕم ا߽رد. ولا یلزم من "دراسة مقارنة"  

المقارن"  "الفقه  من  تكون  أن  الإسلامي  الفقه  شيء،  ،في  المقارن  فالفقه 
وا߱راسة المقارنة شيء اخٓر؛ وإلا أخذԷ من الفقه المقارن ووضعنا في ا߱راسة  

.المقارنة، وهذا لا یس̑تقيم علما ولا منهجا 
بحیث یكون بين أطراف المقارنة تعاصر أو تقارب في الزمن:وحدة  .3

واҡخٓر في   الثاني  القرن  أحدهما في  علَمَين  بين  مقارنة  تس̑تقيم  فلا  الزمن؛ 
الشرق من  واҡخٓر  الغرب  من  أحدهما  أو  العاشر،  الزمن  ،القرن  فوحدة 

لاتحاد   وخصبة؛  داߦ  مثلا  الحدیثیة  أو  اҡٔصولیة  أو  الفقهیة  المقارنة  تجعل 
.اҡٔطراف في فقه الوقت، وعلم الوقت، ومس̑تجدات العصر، وثقافة الوقت

قد تكون بين علَمَين، أو بين كتابين، أو  :المقارنة تحدید أطراف  .4
نظریتين، اؤ شرطين، أو قاعدتين، أو منهجين، أو مصطلحين... ولكل حاߦ  

.خصوصیتها؛ فالمقارنة بين علَمَين لیست كالمقارنة بين قاعدتين أو نظریتين
في قضیة مختلف فيها، توجد فيها اجتهادات تحدید موضوع المقارنة .5

، متباینة ترجع Դلفائدة على العلم والعمل، وألا تكون ا߱راسة مغرقة في الماضي 
المتقدمون لخدمة  وقد حظیت الوقائع القديمة بدراس̑تين: اҡٔولى قام بها العلماء 
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المعارف في   یقوم بها ԴحثوԷ المحدثون حين یكررون ت߶  واقعهم، والثانیة 
القدامى واقع  غير  واقع  في  یعیشون  أنهم  وینسون  الߕم  ،واقعهم،  فنقل 

ومن هنا فحتى مقوߦ "المتفق علیه" أو  ،وتكراره يجعلهم يخدمون واقعا مضى 
"ا߿تلف فیه" تقتضي التعاصر وقرب العلماء بعضهم من بعض في النظر إلى 

أما الثوابت فتبقى Զبتة، لكن النظر يجب أن یتجه ،القضاԹ المصيریة ҡٔمتهم
.إلى مس̑تجدات العصر

(بكسر الراء)، تقتضي المقارنة طرفا Զلثا: وهو الطرف "المقارِن" .6
الباحث فيها شخصیة  ،  أي  وتغیب  اҡٔطراف  فيها  لمقارنة تحضر  معنى  فلا 

یقوم، ویوجه، وینقد، ویصوب، بقوة:المقارن؛ بل يجب أن یكون حاضرا  
.وإلا كان البحث ركامًا بعضه فوق بعض 

فلا دراسة  من الخصائص المنهجیة في ا߱راسة المقارنة "التطبیقات":.7
ووجود التطبیقات یقلل ، مقارنة بلا تطبیقات یقيمها الباحث وینطلق منها 

وإذا   النقول،  كثرت  التطبیقات  غابت  فإذا  والمراجع؛  المصادر  تضخم  من 
.كثرت النقول تعددت المصادر

ودوافعها.8 المقارنة  سبب  بوضوح؛ تحدید  المقدمة  ویذكر ذߵ في   ،
.ҡٔن تحدید السبب یعين على الوصول إلى النتیجة بسلام

المقارنة .9 من  والقصد  الهدف  الباب، تحدید  هذا  في  أصل  وهو  ؛ 
.ویذكر في المقدمة أیضا، ويحدد بوضوح وإلا كان البحث عبثا 

وذكر من س̑بق إلى الموضوع، ومن تكلم  تعیين ا߱راسات السابقة: . 10
.فیه، وما الجدید ا߳ي س̑تضیفه ا߱راسة؛ ویذكر ذߵ في المقدمة مع تعلیق علمي 
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والبعد عن الغلو والتطرف، ونبذ التحلي بروح العلم والإنصاف،.11
التعصب المذهبي والطائفي والعرقي... وهذا من أخلاق العلماء وادٓابهم في  

.المقارنة وفي غيرها، لكنه هنا أوجب وأوكد
سابعا: نظرات في تقاسم التجارب في التعليم الجامعي 

وا߱یداكتیكیة  إن عبارة "تجارب تربویة" المس̑تخدمة في الخطاԴت التربویة 
فالتجربة هي ،المعاصرة لها دلالتها، ҡٔنها أساس في التعليم والتربیة والتكوین
- بعد مدة -الخبرة التي تتحصل للمرء بعد طول ممارسة وملازمة، فیصبح

تذُكِّر Դلجراب (وهو -من حیث اللفظ-والتجربة،  خبيرا في المیدان بتجربته
الوعاء)، إشارة إلى اتساع وعاء صاحب التجربة Դلمهارات والمعارف وطرق 

.الممارسة، في الوقت ا߳ي یكون المبتدئ یتعلمها Դلتربیة والتكوین
-في كل التخصصات-وقد اعتادت المهن والحرف والعلوم والمعارف 

وَلاَ  : ( أن یكون ߱ى أصحابها خبراء یرُجع إليهم، وإليهم الإشارة في قوࠀ تعالى
ئكَُ مِثلُْ خَبِيرٍ  ِّ . 1) ینُبَ

وإذا كان وصف "خبير" في س̑یاق اҡیٓة عائدا إلى الله عز وجل، فإن  
ومنه تعالى  ،العليم الخبيرالعلم والتزكیة والتربیة كلها تعود إلیه س̑بحانه؛ فهو  

فیه الخبرة  واكتساب  وتدبره  تعلمه  على  وحث  العلم،  كُونوُا  ( نزل  كِن  ٰـ َ وَل
ِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبِمَا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ  ينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُل نِیِّ ҧԴَ2) ر.

. 14سورة فاطر الآیة  -1
. 78سورة آل عمران الآیة  -2
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- وإن لم أتوسع فیه - كنتُ مُجبرَا على التاصٔیل لهذا الموضوع بهذا القدر 
إيماԷ مني بانٔ المیدان ا߳ي نتقاسم التجربة فیه هو میدان "التربیة الإسلامیة"  
فهو   الطبیعیة؛  وا߱راسات  الطبیعیة  التربیة  لا  الإسلامیة"،  و"ا߱راسات 
ه Դلتوجيهات الرԴنیة والروحانیة، لا Դلتوجيهات الطبیعیة   ҧمیدان تعليم موج

فالتوݨات تخلف، والتجارب تتباین، ولا بد من الاتفاق على أرضیة ،والمادیة
.المنطلق

والموضوع لیس سهلا؛ ҡٔن التربیة والتعليم لهما أثر كبير على الإنسان
في أخلاقه، وعقیدته ودԹنته، ومیوࠀ وغرائزه، -ذكرا وأنثى، صغيرا وكبيرا -

وطموحاته ورغباته، وإنسانیته وفطرته، وعقࠁ ووجدانه... فإذا تكلمنا عن 
ولا أحد يخالف في أن المشكلة التي  ،التربیة والتعليم فإنما نعني "الإنسان"

والتعليم في البلاد الإسلامیة  ،تعانيها البشریة الیوم مشكلة تربویة وتعليمیة
وقد كانت هذه المیادین في ،یعاني اضطراԴ كبيرا، وكذߵ المیدان التربوي

عالمنا العربي والإسلامي مطبوعة بطابع التجانس والثبات، لا س̑ۤ في المبادئ  
واҡٔصول والمرتكزات؛ لكن مع المرحߧ Գس̑تعماریة وإلى الیوم بدأت القلاقل  

إلى تهدأ  ولم  والتعليم،  التربیة  في  اҡنٓوالمشاكل  من  ،  الیوم  نعیشه  وما 
وعدم Գعۡد التشكیك في الثوابت، والنیل من رموز التربیة والتكوین،

ولم یتوقف اҡٔمر بل زاد لهیبه، وقد  ،الخبراء والكفاءات، لخير دلیلعلى
ولا أظن أن هذا النشاط إلا من تداعیاته؛ ولعل  ،یس̑تمر إلى ما شاء الله 

ولن أتوسع أكثر؛ فاللهم لا تجعل  ،الغرض منه تحدي الصعوԴت والعراقیل
.مصیبتنا في تعليمنا وتربیتنا وتكویننا 
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نتكلم في هذا الموضوع من زاویة التفاعل مع اҡٔزمات القائمة؛ فنحن 
Էیتحدا جارف  طوفان  فحسب-أمام  أمة  أو  دوߦ  أو  كمجتمع  بل  - لا 
ذاته المیدان  في  يحاول  ،كمتخصصين  وس̑یل   Էضد وتحدٍّ  لنا  خطاب  إنه 

یقع بما  ونسُلمِّ  ننهزم  أن  منا  ویطلب  التحدي ،  اجترافنا،  ولس̑نا مخيرین في 
وهو فرض ،والتصدي، بل مجبرون على اقتحام المیدان لإبراز الخصوصیة

على كل من یدرّس التربیة الإسلامیة أو یدرّس ا߱راسات الإسلامیة في  
ومن البلادة في هذا التحدي أن یسُلҧط على ،  الجامعات الوطنیة وا߱ولیة

میادیننا من لیس منها فیتكلم فيها؛ وهذا عربون فشل كثير من Գدعاءات 
واҡٔحكام الجارفة. لكن المقتل أن ینبري من تخصصاتنا من یسعى إلى تقویضها 

.بتاؤیل مفتعل 
ودعوԷ من الߕم عن "الثورة التربویة" التي اكتسحت ا߽الات إلى 
الߕم عن "الثروة التربویة" التي اكتسبناها، وأثبت التاريخ صلاحیتها عبر 
ب، ومن جرّب  ҧب لا يجُر ҧالعصور؛ وهي الحقیقة التي یدركها الخبراء. فا߽ر

ب فعقࠁ مخرب كما یقولون ҧجیال تكوینا ذاتیا،  ،ا߽رҡٔالمطلوب الیوم تكوین ا
يمكنهّم من التاقٔلم مع الظروف والتحدԹت: جیل قادر على التحدي، لا جیل 
یلُقى في مس̑تقبل مظلم بوابل من النظرԹت واҡٔفكار الفلسفیة التي ترهقه  

المطلوب جیل یتفاعل مع المس̑تجدات من تلقاء ،  في Գستیعاب والتم߶
.هو الإعداد الحقیقيذاته بتحكيم قدراته ومدخراته؛ وهذا

والخبرة التي نسعى إليها هنا خبرة تتو߱ Դلتراكم المهني والتكویني في ࠐنة 
وهذه الخبرة لا تلُقҧن تلقینا، ولا تكُتسب في دورات خاطفة؛ ،التربیة والتعليم
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إذ لو كان اҡٔمر كذߵ لحصلنا على "شواهد خبرة" في ظرف يحرق الزمن، 
بتجربته،وهذه لیست خبرة وكانت هذه التجربة  ،فالخبرة یكتس̑بها الخبير 

ر لҢٔجیال Դلتدریس والتلقين ҧتمُر.
الثورة   نجاح  أسرار  من  كان  لقد  ثقافیة:  تجربة  من  بشيء  وسابٔوح 
التجارب  باصحٔاب  ا߱فع  السابق  السوفیاتي  Գتحاد  في  بسرعة  الش̑یوعیة 
العمل   میادین  لҢخٓرین في  تلقين تجاربهم  المیدان، وحثهم على  إلى  الكبيرة 

تابعة  والعلم وا߽ال ا߱عوي الماركسي حتى إنهم اس̑تحدثوا "شعبة ا߱عوة" ال 
اقتبسوا ذߵ من   أنهم  الش̑یوعي، ولا شك  للجنة موسكو لحزب روس̑یا 

ومن مس̑تجدات اهۡࠐم Դلتجارب:  ،ا߱عوة الإسلامیة وطرائقها في التبلیغ
الش̑باب"... "هیئة الكومسمول" (هیئة ش̑بابیة...)، و"حركة مرشدي العمال 

بیة في وقد أشرتُ إلى ذߵ Դلبحث والتعلیق في حدیثي عن "مدلول التر 
الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة  :  التصور Գشتراكي الش̑یوعي" ضمن كتابي

الحضاري  التدافع  شدید Գهۡم  1في  المراحل  من  مرحߧ  في  كنت  وقد   ،
والتاريخي والثقافي  والس̑یاسي  اҡٔیدیولوݭ  المس̑توى  الماركسي على  Դلفكر 

.ولي فیه بعض اҡٔعمال العلمیة التي لم تر النور بعد،قراءة ومطالعة
إطار في jetableأعتقد أن الرأسمالیة اكتسحت المیدان، وسادت ثقافة

Գس̑تهلاك السریع؛ حتى یكتب على الموظف، Դسم القانون، "Եريخ انتهاء 
. !ویتقاعدالصلاحیة"، فیحال على التقاعد لیقعد 

الجامعات   بنوا  ا߳ین  اҡٔكفاء  من  حافߧ: جیل  بتجربة  التقاعد  على  يحال 

.البیضاء مطبعة الإیباج بالدار ، 1988والكتاب صدر سنة ،وما بعدھا170في الصفحة  -1
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.اҡٔجیال تربت عليها الوطنیة، ولهم تجارب في العلم والعمل، هؤلاء لهم خبرة وتجربة  
عن أیة تجارب نتكلم؟

إذا كانت التجربة هي تجربة العاملين الیوم في حقل التربیة والتدریس، 
امٔا التجربة العمیقة فغالبها عند المتقاعدین، ولا أنكر  ،فت߶ تجربة متجانسة

التقاعد أبواب  على  هم  من  بعض  الخبراء  ،وجود  هؤلاء  في  بجدیة  فلنفكر 
والتجربة التي يمكن تقاسمها والمساهمة بها هي ما عاشه اҡٔس̑تاذ ،الحقیقیين

:الجامعي في الجامعة، وهي ثلاث تجارب
تجربة التدریس والتلقين والإرشاد.
تجربة التكوین والإعداد.
تجربة البحث العلمي.

وتبقى الصفة العلمیة والتربویة وԳبتكار ملازمة لهذه المس̑توԹت كلها: 
التكوین  وفي  والإرشاد،  والتلقين  التدریس  في  وԳبتكار  والتعليم  التربیة 
والإعداد، وفي البحث العلمي. واҡٔس̑تاذ الخبير هو ا߳ي یسعى إلى تمریر 

راه، كما یسعى إلى  خبرته على طلبته الباحثين في الإجازة والماستر وا߱كتو 
وأس̑تطیع أن أجزم أن  ،تقاسمها مع غيره في أنشطته داخل الوطن وخارجه 

الإشعاعیة اҡٔنشطة  من  ودورات  -كثيرا  وأوراش  ومؤتمرات  ندوات  من 
.الغرض منها تقاسم التجارب وتمریر الخبرة-تكوینیة

وا߳ي يجب التاكٔید علیه وجود إصلاح فوقي یطمح إلى التنزیل، ووجود  
وإنجاحه وفق خبراء في المیدان يمكنهم المساهمة في ترش̑ید الإصلاح وتفعیࠁ 
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إلى أي حد توافقت الرؤیة  ف،خبرة متراكمة في حقل التعليم والتكوین والبحث
الإصلاحیة الفوقیة مع الخبرة القاعدیة لҢٔساتذة الخبراء؟ 

الیوم؛  والجواب یتطلب تقیۤ للإصلاحات السابقة منذ Գس̑تقلال إلى 
من   كثير  رؤیة  مع  یتعارض  وهذا  الإصلاح،  إصلاح  یدعي  إصلاح  فكل 
جدوى،   دون  أنه  المنزل  الإصلاح  في  یرون  ا߳ین  الخبرة  ذوي  اҡٔساتذة 

.للإصلاح.وا߱لیل أننا لا نلبث زمنا یسيرا حتى نفاجأ ببرԷمج جدید 
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الفصل الثامن: في قواعد التفكير وأسس البحث والتحرير 
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الفصل الثامن: في قواعد التفكير وأسس البحث والتحرير 
بیانُ القواعد التي تضبط التفكير العلمي داخل ا߱راسات الإسلامیة،  
ثم تنزیلُ ذߵ على خطوات البحث والتحریر؛ حتى لا یبقى الحدیث عن 
“المنهج” حدیثا عاما، بل یتحول إلى أدواتٍ عملیة ترُى اԶٓرها في بناء الفكرة، 

.وصیاغة الإشكال، وتحریر اҡٔقوال، وصناعة النتائج 

المبحث الأول: في قواعد التفكير والبناء 
بـ یتعلق  حیوي  موضوع  طرح  المبحث  هذا  التفكير  یروم  "قواعد 

أن یكون الموضوع  Էوقد اثٓر،وأسس الضبط والتحریر في البحث العلمي"
شاملا لكل التخصصات العلمیة في الجامعة، وإن ذكرԷ تخصصاتنا فمن Դب 

.Գستشهاد والتمثیل لیس إلا
جدا انٔ نعُمل التفكير قبل الجمع والتحریر؛ فاҡفٔكار يجب  البديه̖يمن  

جمعها في ا߳هن أولا، وتنقیتها فیه Զنیا، وترتیبها Զلثا، ومن ثم تحریرها في  
الفكر وԴلفكر رابعا. إن "البحث العلمي" المقصود Դلߕم هنا لا یاتئ من  

تفكير عملیة تبُنى اҡٔوراق والمصادر والمراجع؛ ҡٔن هذه كلها نتیجة تفكير، وال 
و߳ߵ فالفهم قضیة أساس̑یة في عملیة البحث ،على "الفهم" ویقوم بها العقل

العلمي؛ فالمناقشات، والمباحثات، وԳنتقادات، وحتى Գبتكارات في مجال  
.وبقدر حسن الفهم یكون حسن التصور،  البحث العلمي، ما هي إلا "فهوم"

ومدار ثقافتنا على "النص" ا߳ي يحتاج إلى فهم وتدبر، وحتى ما یوُ߱ 
وقبل القول إن التفكير في النص نعمة،  ،عنه لا يخرج إلى الوجود إلا Դلفهم

نقول: إن نزول النص ووجوده في الوجود من عالم الغیب نعمة؛ فإذا اس̑تحال 
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على الإنسان أن یوجد نصا وحیا، فإنه لیس من المحال علیه أن یفهم ویتدبر  
وقد وفرّ الله س̑بحانه وتعالى علینا مؤنة إيجاد النص الشرعي  ،  هذا النص 

.Դٕنزاࠀ على نبیه محمد صلى الله علیه وسلم
أولا: القواعد اҡٔخلاقیة للتفكير

التفكير جبߧ وفطرة -أ 
فطر الله الإنسان على التفكير لغرض إفراده س̑بحانه وتعالى Դلعبادة،  
الملكوت وفي  Դلنظر في  العقل  وإعمال  Դلتفكير  إلا  تكون  لا  وعبادة الله 

الشرعیة وتاسٔست ،اҡٔحكام  الإسلامیة،  والعلوم  المعارف  انطلقت  وقد 
.وتقعدت في التاريخ Դلتفكير، ولولا التفكير ما ظهرت إلى الوجود

تمیيز الإنسان عن غيره من الكائنات -ب 
أصبح  التفكير  خاصیة  عن  تخلى  وإذا  Դلتفكير،  إنسان  فالإنسان 

هو المحافظة  -عند الإنسان-ولعل أصعب ما یتعلق بهذه الخاصیة،كاҡٔنعام
.عليها وعدم تعطیلها 

التفكير نعمة من النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان - ج 
.وهي نعمة تس̑توجب الشكر، ودوام النعمة یكون بشكر الله تعالى عليها 

فهذه قواعد أخلاقیة لا بد منها، فه̖ي اҡٔرضیة والمنطلق في كل ߔم  
.عن التفكير
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القواعد التوجيهیة للتفكيرԶنیا:
التفكير، هل يمكن للإنسان أن یلُغي خاصیة التفكير؟ وهل هو حر في 

یفكر بما شاء، وكیفما شاء، ومتى شاء؟ 
لا يمكنه أن یلغي  -من المنظور الإسلامي- من ݨة أولى: فالإنسان

.خاصیة التفكير لҢٔس̑باب المتقدمة
ومن ݨة Զنیة: لا توجد "لیبرالیة" في التفكير من هذا المنظور؛ أي 
أن أفكر كما أشاء وفي أي شيء. نعم، هناك حریة في التفكير، لكنها حریة 
مقیدّة Դلمراقبة الإلهیة؛ ألیس الله هو خالقها وواهبها؟ إذن فهو ا߳ي أمر  

، لا كما أردت، 1) فاس̑تقم كما اҬمرت(Դلتفكير بما أمر، وهو التفكير المس̑تقيم 
.ولا كما اҬرید ߵ أن تكون 

ومن ݨة Զلثة: لا "اشتراكیة" في التفكير من المنظور الإسلامي؛ إذ 
لا يمكن أن أفكر كما یفكرون، وأتصور اҡٔمور كما یتصورون، وأحلل كما  

ولا يخفى أن القلب مظنة التقوى، والتفكير مرتبط به؛ و߳ߵ نزل  ،يحللون
وسلم علیه  الله  صلى  النبي  "قلب"  على  الكريم  على (فإنهالقرانٓ  نزࠀ 

ولا یوجد في الإسلام "قلب جمعي" بل فردي؛ فالعبادة فردیة، ،2)قلبك
وحتى الجواب عن سؤال  ،3)اتٓیه یوم القیامة فردا(وكلهموالحساب فردي

Թالملكين یكون فرد.
 Էٔا إذن  أفكر   Էٔا" الكوجیتو:  في  دیكارت  منطوق  من  والمفهوم 

التفكير  4موجود"  ألغى الإنسان خاصیة  فإذا  الإنس̑یة؛  الوجود وجود  أن   ،
.13سورة الشورى الآیة  -1
.96سورة البقرة الآیة  -2
.96سورة مریم الآیة  -3
ترجمة محمود الخضیري، نشر الھیئة  ،"مقال عن المنھجذكرھا في كتابھ " ،من عبارات دیكارت المشھورة-4

ب.العامة للكتا
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لهم قلوب لا یفقهون بها، ولهم أعين لا یبصرون بها، (:كان مفقود الإنس̑یة
.1)ولهم اذٓان لا یسمعون بها، أولئك كاҡٔنعام بل هم أضل

Զلثا: القواعد ا߽الیة للتفكير
الوعي Դ߽ال -أ 

والإدارة  والطالب،  اҡٔس̑تاذ،  فیه  یتحرك  ا߳ي  ا߽ال  Դ߽ال  أعني 
وهذه اҡٔطراف الثلاثة المكونة للمجال اҡكأديمي إما أن تنتقص من ،الوصیة

العاطل عن  وظیفتها، أو تجهلها Դلمرة فتش̑تغل بغيرها، أو تكون في حكم 
.العمل؛ فه̖ي موجودة وغير موجودة

قد یتحول اҡٔس̑تاذ إلى مجرد ملقن، وقد یصير الطالب طالب شهادة 
العملیة   في  لها  دخل  لا  إدارة  مجرد  أنها  الإدارة  تظن  وقد  علم،  طالب  لا 

.اҡكأديمیة التي هي: التعليم، والبحث، والتكوین
فاҡٔس̑تاذ الحقیقي معلم وԴحث ومكون، والطالب طالب علم وساعٍ 
أن یصبح  إن كتب ࠀ  یتحول في وقت ما إلى Դحث  التكوین، وقد  إلى 

وҡٔن جل الطلبة لا یعرفون قيمة مس̑تواهم العلمي،  ،طالب ماستر أو دكتوراه
یتقهقرون إلى الوراء؛ إلى س߶ البكالوریوس، وهم  -عن غير وعي-فهم

.في الحقیقة في س߶ الماستر وا߱كتوراه، وهذا یعكسه مس̑توى تفكيرهم
وقد أثبتت التجارب أن الطالب ا߳ي لا یاخٔذ ما یكفیه من الزاد المنهجي  
والمعرفي وطرق البحث في س߶ البكالوریوس، یطلبه في هذه المس̑توԹت  

.179سورة الأعراف الآیة  -1
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فهو  كبره،  في  فیعوضه  صغره  في  اللعب  ینقصه  كا߳ي  في العلیا؛  یتصابى 
.هكذا Դلضبط حال بعض الطلبة في مجال المعرفة والتكوین،الش̑یخوخة

فالجامعة مجال التعليم والبحث العلمي والتكوین، واҡٔس̑تاذ الجامعي هو  
ا߳ي یقود هذا الثلاثي في وظیفته، ویتمثࠁ فكرԹ لیترجمه عملیا، والطالب  

.الجامعي هو المس̑تفید من هذه الثلاثیة: یتعلم ویتكون لیصبح Դحثا 
الوعي Դلاس̑تمراریة -ب 

إن الضامن لاس̑تمرار العلم في ا߽تمع هو البحث العلمي؛ فهو قطب  
الرݫ في وجود الجامعة، وروح الجامعة في البحث العلمي. والبحث العلمي  

.لا یكون إلا في الجامعة، وهي التي تزود ا߽تمع وا߱وߦ Դلعلوم والمعارف 
ومن طلب البحث  ، فالوعي الجامعي أساسي في نجاعة التفكير العلمي 

شيء  على  يحصل  لم  ومؤسساتها  الجامعة  غير  في  للبحث  ، العلمي  يمكن  فلا 
."العلمي أن يخرج من شركة ملابس أو أطعمة، ولا من شركة "كوكا" أو "بیتزا 

وهذا الوعي هو ا߳ي یربي الطالب الباحث على استشعار جسامة  
المسؤولیة الملقاة على عاتقه؛ فهو الطالب الباحث ولیس غيره، واҡٔس̑تاذ هو 

.اҡٔس̑تاذ الباحث، والإدارة الوصیة هي الإدارة اҡكأديمیة
والتكوین فبالبحث العلمي یكون التعليم، والطالب یتعلم Դلبحث العلمي، 

ومن ثم فإن البحث العلمي هو عصب الجامعة،  ، لا یتم إلا Դلبحث العلمي
وهو الضمانة اҡٔساس̑یة لاس̑تمرار المعرفة داخل  ،وعلیه مدار التكوین والتعلم

.العلميفإذا تراجع العلم فبسبب ركود البحث ، العلوم الإنسانیة وغير الإنسانیة 
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علاقة الجامعة Դ߽تمع - ج 
سواء قلنا: علاقة البحث العلمي Դ߽تمع، أو علاقة الجامعة Դ߽تمع، أو  
علاقة التكوین Դ߽تمع، فاҡٔمر یؤول إلى شيء واحد، یلخصه السؤال التالي: 

هل ا߽تمع خارج الجامعة؟ 
لا شك أن ا߳ین یبحثون عن ا߽تمع خارج الجامعة مخطئون؛ فا߽تمع 

الجامعة قلب  زبدة  ،في  إنهم  ا߽تمع وسفراؤه؛  أبناء  طلبتها  أن  ودلیل ذߵ 
.ا߽تمع، یدخلون من ا߽تمع إلى الجامعة، ویتخرجون من الجامعة إلى ا߽تمع

المبحث الثاني: في القواعد البنائية للعلم 
أولا: العلم بين المادة والمنهج 

مادة بلا منهج = ركام.
منهج بلا مادة = تجرید.
العلم النافع هو تلاقي المادة والمنهج في صورة منضبطة.

Զنیا: القواعد البنائیة في العلوم الشرعیة 
.س̑بة اҡٔقوال إلى قائليها، وذكر المصادر: ن الإس̑ناد العلمي. 1
.لا ترجح قولا حتى تتحقق من ثبوته وفهمه : التحقیق قبل الترجیح . 2
.تحریر محل النزاع قبل إطلاق اҡٔحكام:التحریر قبل التقریر. 3
Դلحدیث . 4 Գس̑تدلال  قبل  مدخل  : التخريج  الحدیث  صحة 

.للاس̑تدلال 
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.المقاصد تبُنى على فهم النص، لا على الهوى : المفاهيم قبل المقاصد . 5
.لا تنزیل بلا أصول وضوابط: التاصٔیل قبل التفعیل. 6
افٓات تهدم البناء العلمي Զلثا:
التعميم بلا دلیل.
 النقل بلا فهم.
إسقاط مناهج خارجیة بلا مواءمة.
(النافع والعابر) الخلط بين التاريخ والتارٔيخ.
الخلط بين النقد العلمي والتشنیع الخطابي.

من القواعد البنائیة للعلم، والتي تساعد على التفكير العلمي المنهجي، 
.والصنعة حرفة، وهما بمعنى واحد،امتلاك الصنعة العلمیة

ومن أقوى من أطلق على العلم "صنعة" عبد الرحمن بن خ߲ون في  
المقدمة، ومن أطلق عليها "حرفة" ماكس فیبر في كتابه "العلم والس̑یاسة 

والحرفة والصنعة تدلان على إمكانیة تملكهما Դلتعلم، وهذا  ،بوصفهما حرفة"
.Գمتلاك لا یاتئ دفعة واحدة، بل عبر اԹҡٔم واللیالي وԴلتدرج

فالعقل مثل البطن، لا بد ࠀ من جرعات ووجبات منتظمة ومرتبة، 
وهذا یقتضي الصبر وحبس النفس على التحمل. والعلم صنعة لها منطقها  
الخاص ا߳ي يجب تمثࠁ والوفاء به، وعدم تجاوزه إلى منطق اخٓر قد يخرجك  

.عن حدود علمك، أو يجع߶ تقرأ علما بمنطق علم اخٓر فتسيء إلى الصنعة
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:ومن القواعد التي یبُنى عليها العلم
الوقوف على مقاصد العلم أولا:

إن التدقیق في مقاصد العلم والغاԹت التي تاسٔس من أجلها یعين على 
توجیه موضوعاته نحو أهدافه، والقضاԹ المرغوب بحثها نحو غاԹته الكبرى،  

.وهو ما نطلق علیه "مقاصد العلم"، وهي جزء من منطقه
تم߶ Եريخ العلم Զنیا:

تمكن هذه المعرفة من الوقوف على نقطة انطلاق العلم ومیلاده، وعلى 
ومعرفة   فیه،  نشأ  ا߳ي  والحضاري  والثقافي  الس̑یاسي وԳجۡعي  الفضاء 
اللحظة   ҡٔن  والهبوط؛  الصعود  التي مر بها، ومنحنیات  واҡٔدوار  اҡٔطوار 

.اҡنٓیة ҡٔي علم تنطوي على الزمن السابق
تم߶ لغة العلم وأسلوبه ومصطلحاته Զلثا:

، لكل علم لغة، ولكل لغة أسلوب، ولكل أسلوب مصطلحات فنیة 
والمصطلح  ،  والمصطلح نواة اللغة واҡٔسلوب، وتم߶ المصطلح یعني تم߶ العلم

ونحن في العلوم لا ندرس ،هو المعبر به، والمفهوم هو المعبر عنه Դلمصطلح
.سوى مفاهيم المصطلحات عند أصحابها وفي حقل علم واحد

ولا ینبغي الخلط Դسم التكامل؛ فالتكامل لا یعني كتابة علم بلغة علم  
فالتكامل بين المعارف لا ،اخٓر، ولا فهم مصطلح علم بمفهوم مصطلح اخٓر

.یعني تحولها إلى غيرها، ومن الإفلاس العلمي كتابة علم بلغة علم اخٓر
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معرفة أعلام العلم وتم߶ مصدریة العلم رابعا:
اعٔلام العلم هم مؤسسوه وبناة حقࠁ، وهم على مراتب بحسب المعیار  

ولا يمكن البحث  ، ومعرفتهم سبیل إلى معرفة مصدریة العلم ، الزمني أو القطري 
.عن أعلام علم في أعلام علم اخٓر، ولا مصادر علم في مصادر علم اخٓر 

فمن التمس التفسير في كتب الفلسفة، أو الحدیث في كتب اҡٔدب، 
وناسٔف أن نجد رساߦ في الفقه الإسلامي لا تشكل المصادر  ،فقد أخطأ المنهج

.الفقهیة من مجموع مصادرها إلا الربع أو أقل
تم߶ منهجیة العلم خامسا:

، المنهج هو طریقة أهل الصنعة وقواعدهم في بحث موضوعات العلم
فالموضوعات اҡٔصولیة تبُحث Դلمنهج اҡٔصولي، والتاريخیة Դلمنهج التاريخي،  

ولا يمكن بحث موضوع في علم بمنهج علم اخٓر، ،والفلسفیة Դلمنهج الفلسفي 
.وإلا كان ذߵ إسقاطا منهجیا 

التحلي Դلروح النقدیة سادسا:
Էقد   عقل  الإسلامي  والعقل  نقدیة،  أنها  الشرعیة  العلوم  من سمات 

وهذه الخصߧ بدأت تضعف عند بعض الطلبة الباحثين؛ فیدخل  ،وفاحص 
الباحث في موضوع لا یس̑تطیع الخروج منه، ҡنٔ الموضوع أصبح یتحكم فیه  

.بدل أن یتحكم هو فیه
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مقدمة توجيهیة أولا:
التاؤیلي،  الفهم  عدیدة:  أنواع  عنها  وانبثقت  كثيرة،  تعاریف  للفهم 
واҡٔیدیولوݭ، والإبس̑تمولوݭ، والتاريخي، والبنیوي، والتحلیلي، والتركیبي،  
والفردي، والجماعي، والعاطفي، والعقلاني... وكلها رائجة في الثقافة الإنسانیة 

.القديمة والحدیثة
تخصص أما الفهم المراد هنا فهو الفهم المرتبط Դلبحث العلمي اҡٔكاديمي داخل 

ونرید أن  ، معين؛ فهو ذو بعد واقعي، وشمولي، وتاصٔیلي، وتقعیدي، ونقدي 
، يخرج من ثنائیة "العقل والنقل" إلى ثنائیة "العلم والعمل" أو "العلم والواقع" 

.الواقعفكفاԷ صراعات نظریة ضاعت فيها ݨود وأوقات على حساب 
واعلم أن "العلم"، و"المعرفة"، و"الفهم" أمور متغایرة؛ فلا یلزم من  

فالمقصد اҡٔسمى من الإدراك هو الفهم؛  ،العلم المعرفة، ولا من المعرفة الفهم
.فإن فهمت عرفت، وإن عرفت علمت

فالناس قد تتساوى في العلم بشيء معين، لكن معارفهم به تتفاوت، ثم  
نعلم أن الصلاة واجبة، ونعرف عددها ووقتها،  ، تتفاوت معارفهم بتفاوت فهمهم 

وهذا المثال لا يخص الإسلام فقط، بل  ، لكننا لا نفهم سر وجوبها ومقاصدها 
.یعم الحیاة الس̑یاس̑یة وԳقتصادیة وԳجۡعیة وسائر العلوم والمعارف. 

Զنیا: قواعد إجرائیة 
تتدخل ا߳ات في الفهم؛ فالفهم لیس بریئا براءة مطلقة، لكونه یصُاغ 
Դلمعاني، وا߳ي یتحكم في المعنى هو الفهم، وعلى درجة الفهم یكون المعنى.  
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فا߳ات الفاهمة مركبة من حمولات معرفیة وعلمیة وتراثیة، فكل ذات تفهم 
إنه  (الشرعیة  بطریقتها، وفهومنا مرتبطة بخصوصیة النصوص الناظمة للمعرفة  

.1) جبریل اԵٔكم یعلمكم دینكم
والوعي Դلنس̑بة للباحث هو نتیجة فهمه؛ فالوعي یتشكل من تجربته 

.Գجۡعیة، والس̑یاس̑یة، والثقافیة، Դلإضافة إلى الحمولات التراثیة
قبل   فهم  أنواع:  ثلاثة  في  العلمي  البحث  في  المقصود  الفهم  نحصر 

ولیسالٔ المدُرك لفهم اҡٔمور  ،الإنجاز، وفهم أثناء الإنجاز، وفهم بعد الإنجاز
أيҧ نوع من أنواع الفهم یرید؛ ҡٔنه إن تساءل وقف على الجواب، وسهل  
النوع   Եئه في  لكنه  اҡٔول،  النوع  فهم هو في  مرید  الإدراك. فكم من  علیه 

.الثاني، أو هو یرید الثالث وԵئه في الثاني أو اҡٔول
:فهم قبل الإنجاز - أ 

لا يمكنك أن تقُبل على إنجاز شيء، كیفما كان، إلا وأنت مدرك ل߲واعي  
فهم  ҡٔنه  القبلي"؛  "الفهم  علیه  نطلق  الإدراك  وهذا  وا߱وافع،  واҡٔس̑باب 

ولیكن هذا الشيء  ،سابق، وهو المتحكم في إخراج الإنجاز إلى حيز الوجود
رساߦ علمیة، أو كتاԴ علمیا، أو مدونة من المدوԷت، أو موضوعا، أو غير  

.ذߵ
الصلاح.  وعمدة  الفلاح،  ومنطلق  النجاح،  أساس  هو  القبلي  الفهم 

.وحين یاتئ الطالب للتسجیل فإننا نختبره في هذا الفهم، لیس إلا

.9رقم الحدیث  39/ 1، كتاب الإیمان ، طرف من الحدیث المشھور بحدیث جبریل. أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ -1
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:فهم أثناء الإنجاز -ب 
أثناء الإنجاز یتو߱ ߱یك فهم زائد عن النوع اҡٔول، ورغم أنه لم یكن  
حاضرا في البدایة، فإنه یظهر أثناء الشروع في العمل؛ قد یظهر في بدایته، 

."وهذا النوع من الفهم نطلق علیه "الفهم البنائي،  أو في وسطه، أو في نهایته
جمعا،  العلمیة:  المادة  مع  في صراع  الباحث  یكون  المرحߧ  هذه  في 

- وهو في هذه الوضعیة-وحين نس̑تقبل الطالب كمشرفين،وترتیبا، وتحریرا
.نوݨه ونرشده

:فهم ما بعد الإنجاز - ج 
هذا النوع من الفهم یظهر بعد الإنجاز، أي بعد مضي وقت، وعلى 

وعلى المدُرك لفهم أموره أن یس̑تعد ، التراݯ، ونطلق علیه "الفهم البعدي"
.لتمثࠁ؛ فنجاحه لا یكتمل إلا بهذا النوع من الفهم

والباحث في نهایة هذه المرحߧ یكون س̑ید عمࠁ، ویصبح شریكا فیه  
.مع المشرف علیه، بل ربما أكثر منه

رأیت أنه لا یكتب أحد كتاԴ  (إني :یقول القاضي عبد الرحيم البیساني
لكان   هذا  زید  ولو  أحسن،  لكان  هذا  غيرُّ  لو  غده:  في  قال  إلا  یومه  في 
ترُك هذا لكان أجمل، وهذا   أفضل، ولو  م هذا لكان  قُدِّ یسُ̑تحسن، ولو 

.1)أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جمߧ البشر

. 1/70القنوجي خان لصدیق حسن الوشي المرقوم في بیان أحوال العلومأبجد العلوم-1
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Զلثا: التنظير لعلوم النقل 
ما الجدوى من التنظير لعلوم النقل؟ 

إذا أدركنا الجدوى من التنظير ضد علوم النقل، فإننا س̑ندرك الجدوى  
.من التنظير لها 

ثين ومن سلف من علماء النقل لم یتعاطوا التنظير، لا   صحیح أن المحدِّ
بل ҡٔنهم لم یكونوا  -كما يحلو للبعض أن یتصور-ҡٔن طاقتهم العقلیة ضعیفة 

.في حاجة إلیه؛ إذ صنعة العلم لا تقتضیه، وحاجتهم لا تتوقف علیه
باسٔماء - أما الیوم فقد تغير الحال، وأصبح التنظير ضد علوم النقل

مس̑یطرا وࠐيمنا، وأصبحت ا߽اهرة به كبيرة؛ فقد  -متعددة وألقاب متنوعة
بدأ ذߵ Դكرا  ،  اضحٔى فرجة وهوایة تمارس Դسم العلوم والمعارف والنظرԹت

ث ولا  أما الجدد فحدِّ على ید ش̑یوخ رحلوا، واخٓرین في طور Գنتظار، 
حرج؛ لا يملكون في التنظير المضاد تخصصا، ولكنهم Դسم التنظير يمتلكون 

.تملصا من اҡٔحكام والثوابت واҡٔصول، وهو تملص نظري لیس إلا
أصبحت الحاجة العلمیة والرغبة المنهجیة ماسة لهذا النوع من التنظير؛  
.فلیكن تخصصا أو مجالا أو اهۡما یرافق علوم النقل في مسيرتها العلمیة والمعرفیة 

ر، الباحث ا߳ي   المعرفة الإسلامیة الیوم في حاجة إلى الباحث المنُظِّ
يمت߶ صنعة العلم، ویدقق في الجزئیات لیكون ࠀ تصور كلي عن المعرفة، 

.ومن ثم یكون تفسيره لقضاԹ العلم في البحث العلمي منسجما وهادفا 
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: في شروط البحث والتحرير الثالثالمبحث  
نعني Դلشروط الشروط العلمیة المطلوبة في البحث، ونعني Դلبحث  

ويجب التفریق بين الموضوع والبحث؛ فالموضوع مجال ،  هنا الموضوع ا߿تار
.للبحث، والبحث هو العملیة العلمیة التي یقوم بها الباحث لبحث موضوعه

:هذه الشروط لها صߧ Դلفهم قبل الإنجاز وأثناء الإنجاز، وهي
أولا: الشروط الزمانیة والمنهجیة والشكلیة 

:شروط زمانیة - أ 
للإنجاز؛   المحددة  Դلفترة  یرتبط  قد  الزمن  وهذا  محدد،  زمن  للبحث 

كما أنه لا يمكنه أن یقدم بحثا لا يحترم  ،بحیث إذا تجاوزه الباحث اҬلغي بحثه
الشرط الزماني؛ فإذا كان زمن البحث خمس س̑نوات، فلا يمكن للباحث  

.أن یقدمه في س̑نة أو س̑نتين
:شروط منهجیة-ب 

وفیا  یبقى  أن  الباحث  على  ويجب  البحث.  في  المسلوك  المنهج  أي 
للمنهج العلمي ا߳ي ینتمي إلیه البحث؛ فإذا كان البحث في العقیدة مثلا،  

.فعلى الباحث أن یس߶ في بحثه المنهج ذاته، لكنه یبدع في الخطة
فالخطة يجب أن تكون محكمة، ومتوازنة، ومس̑توعبة، وهیكلتها تكون 
بحسب طبیعة الموضوع. ومن مس̑تلزمات المنهج: النقد، والمراجعة، والتقويم، 

.وهذه كلها أمور تجعل الباحث متحكما في الموضوع
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:شروط شكلیة- ج 
على البحث أن یتوفر على قدر من الجمالیة في الطباعة والإخراج، وجودة  

.الورق والخط، والتفنن في كتابة العناوین، واس̑تخدام اҡٔلوان عند الضرورة 
.وصفحة البسمߧ، والإهداء، والشكر، لا ترُقم، لكنها تدخل في العد الإجمالي 

Զنیا: الشروط الموضوعیة واللغویة والواقعیة 
:شروط موضوعیة - أ 

وتتعلق Դلموضوع ا߿تار؛ فیُصاغ عنوانه بدقة واختصار، ویكون مثيرا  
وԳبتكار الجِدّة  من  قدرا  متضمنا  الشروط ،للاهۡم،  هذه  في  ویدخل 

.Գلتزامات القانونیة واҡٔخلاقیة
المبحوث؛ حیث   والإحاطة Դلموضوع  الشمول  كما یدخل هنا شرط 
يحاول الباحث أن يحیط بموضوعه من كافة جوانبه، فلا یكون البحث مجرد  

.ملامسات سطحیة، حتى لا یعُاد بحثه من جدید
:شروط لغویة وأسلوبیة -ب 

نعني بها لغة العلم واҡٔسلوب العلمي؛ فاللغة أداة اҡٔفكار، وهي الحامߧ  
فمن تطابقت لغته مع فكره كان عالما، ومن  ،للمعنى من ا߱اخل إلى الخارج

ضعفت لغته أمام فكره كان عاجزا، ومن هيمنت لغته على فكره كان شاعرا 
.أو أدیبا بیانیا

هذا علاوة على سلامة اللغة وصفاء اҡٔسلوب؛ إذ يجب تنقیة البحث  
.من اҡٔخطاء اللغویة، والنحویة، والمطبعیة
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:شروط واقعیة - ج 
وهذا وصف من  ، قيمة أي بحث لیست في تجریده، بل في العمل به

.مواصفات الجودة في البحث العلمي، وهو انخراط العلم في ا߽تمع 

لقد ولى عصر وصف ا߱ین Դلغیبیة، اؤ التبریریة، اؤ المثالیة، إلى غير  
فا߱ین موجود في ا߽تمع، وظواهر التدین المذمومة كثيرة جدا، كما أن ،  ذߵ

الیوم  (:المس̑تجدات كثيرة كذߵ. فالعلوم خادمة ل߲ین، والله تعالى یقول
.1) أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا 

Զلثا: الشروط المكتبیة والتوثیقیة والتاصٔیلیة 

:شروط مكتبیة - أ 

أي اعۡد المصادر والمراجع الكافیة، وا߱اߦ على الموضوع المبحوث،  
-إن كانت مس̑توفیة للموضوع-وألا تكون كثيرة إكثارا مفرطا؛ ҡٔن كثرتها 

.قد تدل على استیفائه من قبل، فلا داعي لإعادة بحثه من غير إضافة

كما لا يجوز للباحث إخفاء المصادر ذات الصߧ؛ ҡٔن ذߵ غش في 
والمصادر التي لها صߧ Դلعلم وԴ߽ال العام للبحث يجب أن  ،البحث العلمي

وهذه المصادر والمراجع تصُنف حسب الفنون العلمیة إن ،تكون هي الغالبة
.كانت كثيرة، وترُتب وفق معیار معين داخل كل فن

. 4سورة المائدة الآیة -1
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:شروط توثیقیة -ب 
التوثیق من الثقة؛ فكلما كانت المعلومات موثقة حصل Գطمئنان إلى 

.الباحث. وعدم التوثیق إهمال، وغش، وخیانة لҢٔمانة العلمیة
ولا یوثق الباحث إلا ما لیس ࠀ؛ وما لیس ࠀ فهو لغيره، وما هو للغير  
اҡٔلفاظ   وأطلق  قبࠁ،  الموضوع  بحث  ҡٔنه  به؛  الوفاء  یلزمه  علیه  دین 

.والمصطلحات، واس̑تخدم المنهج قبࠁ
واҡٔحادیث  فاԹٓҡت توثق من المصحف الشریف، ولا ترُمى في الهامش، 

ج تخريجا علمیا من مظانها، من غير إكثار غير مبرر ҧوكذߵ كتب اللغة  ،تخُر
.والتراجم یُرجع فيها إلى طبقات علماء الفن

ویوثق،   بامٔانة  النص  وینُقل  قوسين،  بين  توضع  المقتبسة  والنصوص 
ولا يجوز ،ویعُلمҧ على الحذف بثلاث نقاط (…) مطلقة أو بين معقوفتين

.التصرف في النص، وتصحیح الخطأ یعُلمҧ علیه ویثُبت في الهامش
ويجب انٔ یكون التطابق Եما بين أرقام الإحالات في المتن ونظيرتها في  
فهرس   الموضوعات في  أرقام  بين  Եما  التطابق  یكون  أن  كما يجب  الهامش، 
.الموضوعات ومضامين الرساߦ، وكذߵ بين المصادر والمراجع المثبتة في الفهرس 

:شروط تاصٔیلیة- ج 
يجب أن یتوفر البحث على قدر معقول من اԹٓҡت القرانٓیة واҡٔحادیث  
النبویة الصحیحة، تكون داߦ على المراد، شاهدة للموضوع، وتاتئ في س̑یاقها 

.المناسب
."ویضاف إلى ذߵ المحافظة على "القواعد البنائیة للعلم
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توقفنا  وقد  الكريم،  للقرانٓ  الجدیدة  القراءة  ا߽الات مجال  أخذԷ من 
العلوم ومنبعها. ووضعنا هذه   عنده لصلته Դلقرانٓ الكريم ا߳ي هو شمس 
القراءة في ميزان تكامل المعارف تقويما وتقیۤ، محددین منهج القراءة، والقراءة  

.كوԷتهالمضادة، وعناصر المنهج، وعالمیة الخطاب القرانيٓ وم 
المبحث الأول: "القراءة الجديدة للقرآن" في ميزان تكامل المعارف 

أولا: في ميزان تكامل المعارف 
نمارس  ونحن  المعارف  بين  التكامل  إلى  ندعو  أن  البين  التناقض  من 

العلوم بين  في  ،القطع  قابعون  الإسلامیة  العلوم  في  المتخصصين  فجل 
تخصصاتهم، یرونها كل شيء في الفهم والمعرفة، بل منهم من یسخرها لهدم 

.علوم إسلامیة أخرى
وقد وصل بنا الحال إلى التفریق بين اҡٔصول الشرعیة اҡٔصلیة: القرانٓ 
والس̑نة؛ فكیف أثق بߕم من یدعون إلى التكامل بين العلوم الإسلامیة  
والإنسانیة والطبیعیة، وهم یساهمون في القطع بين القرانٓ والس̑نة؟ هؤلاء  

.كدعاة مفلسين یدعون إلى صߧ الرحم وهم أول من یقطعها 
من خلال الطرح یتبين أن علاقة بعض "البحثة" مع القرانٓ الكريم 
مع  العلاقة  تنظيم"  إلى "إعادة  المعنى تطمح  بهذا  فالقراءة  طبیعیة؛  لیست 

أما ا߳ین لهم علاقة طبیعیة مع القرانٓ فیقرؤونه قراءة طبیعیة، عادیة  ،القرانٓ
مالٔوفة. فالمشكل إذن في ا߳ین لیست لهم علاقة طبیعیة مع كتاب الله،  

.وهذا یدل على أن هذه القراءة تخصهم وحدهم، ولا تخص جماعة المسلمين
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ومن خلال قراءتهم الجدیدة يمررون عنادهم، وجحودهم، وحيرتهم إلى 
میدان البحث العلمي، وهذه المحاوߦ جزء من محاولات سابقة مع القرانٓ في 

لقد حاولوا مع "القرانٓ الجدید" لعࠁ یكون المدخل أو  ،ذاته، لا في قراءته
المقدمة نحو "الفهم الجدید" و"المعرفة الجدیدة"، وحين Դءت المحاوߦ Դلفشل  

، عكسوا الخطة إلى "القراءة الجدیدة" لتكون مدخلا ومقدمة للقرانٓ الجدید
.فإذا لم ینجحوا في القرانٓ ذاته أعادوا الكرة مع القرانٓ في معرفته

القراءة الجدیدة للقرانٓ تعبير عن أزمة علاقة مع القرانٓ الكريم؛ فه̖ي  
حاجة بشریة إلى القرانٓ، ولا یوجد في القرانٓ شيء من الحاجات التي یتوقف 
عليها في بنائه واكۡࠀ، سوى ما قرره من أحكامه التي تنطوي عليها اԹٓته، 

وهي تدل  ،رهوادٓاب وأخلاق التعامل معه وفق ما نص علیه في اԹٓته وسو 
.في مجملها على توقف الإنسان على القرانٓ، لا العكس

مؤمنين   حقق  القرانٓ  أن  هو  واحد،  تفسير  لها  هؤلاء  ومحاولات 
.وԵبعين، وتقتضي العداوة تكوین جیش من الجاحدین والمنكرین

أما تكامل المعارف في القراءة الجدیدة للقرانٓ، فهو محاوߦ جدیدة لعزل  
وكان المستشرقون رواد القراءة ،القرانٓ عن فضائه ا߱اخلي وأنساقه العلمیة

والفكر،   والفلسفة،  والعرق،  الحضارة،  مركزیة  عن  یبحثون  فهم  الجدیدة؛ 
والحقوق، ومركزیة المناهج، مثل المنهج الفیلولوݭ في إعادة كتابة Եريخ القرانٓ  

.وعلومه
لا   فالخصوصیة  و"التخصصانیة".  "الخصوصیة"  بين  یفرقوا  لم  وهؤلاء 
تذوب ولا تنحل، ولا يمكن لغير المقتنع بها والمؤمن بها أن یفلح في دراس̑تها  
.وبحثها؛ ҡٔنه حامل للعائق المعرفي والإيماني ا߳ي يحول دون تقديم الحقیقة العلمیة 
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أما التخصصانیون فهم أصحاب تخصص في میدان من المیادین، وبه  
غيرهم تراث  كان  ولو  التراث،  قراءة  إلى  یسعون  خلاࠀ  والعلوم ،ومن 

الإسلامیة خصوصیة قبل أن تكون تخصصا، والمتخصصون فيها إنما تخصصوا  
ولم یثبت أن الإيمان Դلإسلام رهين  ،بعد اقتناعهم وإيمانهم بهذه الخصوصیة

. "بنتیجة "البحث فیه تخصصیا 
التخصصانیون  الخصوصیة صبغة وسمة لا يملكها أحد إلا بتم߶ الإيمان، أما 

، فلا يملكون سوى تخصصاتهم، وهي التي تملي عليهم المعتقد أو غير المعتقد
المستشرقين دخلوها   الإسلامیة من  العلوم  ا߳ین ولجوا سوق  غالبیة  لكن 
عملیة   إقرار  قبل  فيها  حُسم  فالنتیجة  مبیتة؛  جاهزة  وأحكام  قبلیة  بمعارف 

.البحث، ومن هنا ضرُبت نزاهة البحوث Գستشراقیة في الصميم
وتخصصانیة  الإسلامیة  العلوم  خصوصیة  بين  مقارنة  نقيم  أن  يمكن 
إنسانیة   وهي  وحدویة،  توحیدیة  الإسلامیة  العلوم  فخصوصیة  هؤلاء؛ 

.وإيجابیة، أما التخصصانیة فه̖ي ذات منزع تفریقي تمزیقي
Զنیا: عناصر المنهج والقراءة المضادة 

هناك نظرة سلبیة إلى المنهج، وهذه النظرة تعاینه من موقع أنه واحد  
واحد مركب من عناصره، ولا يمكن أن ننشد   مفرد، وهذا خلل؛ فالمنهج 
المنهج ما لم نحرر النظر في العناصر المكونة ࠀ، ثم نكتسب عنصر التم߶  

.المعرفي والنقدي لت߶ العناصر
، المنهج بناء، وا߳ي لا يجید تتبع عناصر البناء لا يمكنه أن یتم߶ المنهج

وإن منهجا كا߳ي یراد ࠀ أن یسود في قراءة القرانٓ قراءة جدیدة لفي حاجة  
.إلى تم߶ عناصره
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فالمنهج في علم من العلوم یسافر عبر الزمن؛ یتاسٔس ثم ینطلق، ویقطع 
و߳ߵ فإن عنصر ،مراحل وأطوارا وأدوارا، وفي كل مرة تضاف إلیه تكمߧ

التم߶ یتطلب السير مع هذا الخط، ثم الوقوف على المحطات المفصلیة للمنهج 
.بغیة معرفة ثغراته وتجاوزها، وهذا هو Գجتهاد الحق

ببناء عناصره؛ فالوحدات الصغرى المكونة ࠀ يجب أن  المنهج یكتمل 
.تعُرف وتحُدد وتحُصر، ثم تبُحث، ثم ترُكب بصیغة كلیة

ولا یس̑تقيم الߕم عن المنهج في القراءة الجدیدة ما لم نقف على الوحدات  
الشهادة، الرسالیة، الموضوعیة، مثل: التوفیق بين القراءتين، الهيمنة والتصدیق، 

الس̑یاق…   التناسب،  النسقیة،  البنائیة،  الإطلاق،  التوحید،  العالمیة، 
المقارنة،  مثل: Գس̑تقراء، Գس̑تنباط، Գس̑تدلال،  المنهجیة  والوحدات 

…Գس̑تنتاج، النقد، المراجعة، التحلیل الموضوعي
وفي كل تاسٔیس وبناء لا بد من اس̑تحضار المعاكس؛ فهناك قراءات 
للقرانٓ سائدة، وهناك قراءات مضادة ومناقضة، وهناك قراءة یرُاد لها أن 

.تكون جدیدة. والنظر في كل ما هو موجود من مس̑تلزمات البناء 
العالمیة  یس̑تحضر  أن  الكريم يجب  القرانٓ  عالمیة  الߕم عن  أن  كما 

فالصراع الیوم حول ،النقیضة، ونعني بها ا߿اصمة للتوجه القرانيٓ بصفة عامة
جار   والعولمة  العالمیة  بين  والخصام  والمعرفة،  والثقافة  الفكر  على  الزعامة 

.وماض، ويمكن أن نس̑تخلص درسه مما يجري في الواقع
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Զلثا: عالمیة الخطاب القرانيٓ 
تحدید   أي  بمقصده،  ربطه  يجب  القرانيٓ  الخطاب  عالمیة  عن  الߕم 

.المقصد من العالمیة نفسها، التي هي خاصیة من خصائص الكتاب العزیز
خاصیة العالمیة مرتبطة أساسا Դلعیش على هذه اҡٔرض على صواب؛ 
لتعیش على حق وصواب،  للبشریة كلها  كتابه  أنزل  وتعالى  فا߸ س̑بحانه 
وت߶ هي العبادة الحقة. فا߳ین یربطون العالمیة Դلحضارة، والتحضر، والمدنیة 

.لم یصیبوا الهدف 
الكتاب  لنزل  اҡٔساس،  قصده  هو  وكان  تعالى ذߵ،  أراد الله  فلو 
العزیز في بلاد فارس، أو الروم، أو الهند، وهي أرض الحضارات. لكنه لما  
اختار الجزیرة العربیة، ورشحها لتكون ࠐدا للنبوة والرساߦ العالمیة، دل هذا  

عز وجل على أن التحضر غير مقصود ߳اته، وأن المقصود هو عبادة الله 
.كما أمر وحدد

يجب أن یكون هذا البعد حاضرا في كل ߔم عن "عالمیة الخطاب  
.القرانيٓ"، كما يجب أن یكون ماثلا عند كل ذات معاینة للموضوع

ولا مناص من التوقف عند الوحدات البنائیة للعالمیة الكلیة للقرانٓ، 
ولن تكون هذه الوحدات غير ما حدده القرانٓ نفسه، مثل: الخلق، التعیين، 
التمكين، Գس̑تخلاف، التكريم، العدل، النبوة والرساߦ، العبادة، الرحمة،  

…النسخ، الخاتمیة، الخروج
فالقرانٓ عالمي في ذاته وباحٔكامه، ولا يمكن الركوب على العالمیة لتقديم  
خلطة عجیبة بدعوى تجدید القراءة. فلا یلزم من العالمیة اعۡد اҡرٓاء البشریة،  
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وإسقاط الفهوم الإنسانیة، وكل ما هب ودب من المعارف والفنون على القرانٓ  
ҧ߱ رؤیة أخرى للقرانٓ  .بدعوى العالمیة. ويجب الإشارة إلى أن هذا الإسقاط و

المبحث الثاني: متطلبات المنهج في القراءة 
هل یس̑تقيم الߕم عن القراءة الجدیدة من دون منهج؟ إن عدم تحدید  

فلا بد من التفكير في المنهج  ،المنهج في القراءة الجدیدة فوضى وخبط وخلط
.أولا؛ ҡٔن به تكون القراءة 

والقراءة المبنیة على منهج تتو߱ عنها رؤیة معینة؛ قد تكون صالحة أو 
غير صالحة، مس̑تقيمة أو غير مس̑تقيمة، مۡسكة أو غير مۡسكة، بحسب 

.صلاح المنهج واس̑تقامته وتماسكه
إذن، ماذا یتطلب المنهج؟ وكیف یتحصل؟

علمهم،  من  أكثر  الجدیدة  القراءة  یدعون  ا߳ین  شعارات  أن  أعتقد 
یلي:وادعاؤهم أكثر من عملهم؛ ҡٔن بناء المنهج یتطلب ما 

أولا: التم߶ المعرفي 
ونعني به الوقوف على الجهود المبذوߦ في الموضوع: كم من فكرة قیلت؟  

م من قبل صاحبه، وقد قیل قبࠁ بقرون؟ وكم من تصور قُدِّ
ما قیل في الموضوع يجب الوقوف علیه؛ ҡٔنه دین یلزم الوفاء به، ولا  
یعني هذا الوفاء غير المعرفة. فالتجاوز من دون معرفة ݨل، والقفز من دون 

.إدراك للجهود المبذوߦ عجز

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


193

Զنیا: التم߶ النقدي 
وهو شرط أساس في البناء؛ فلیست كل اҡٔدوات صالحة للاس̑تخدام  

وԳس̑تئناس وԳس̑تعمال. فلا بد من التمیيز بين ما یصلح، ويجب التعویل علیه 
.به، وما لا یصلح ويجب تركه

أش̑یاء كثيرة صالحة في ذاتها، صالحة لعصور تقدمت، لكنها غير صالحة 
.لهذا العصر؛ فیجب تركها Դحترام وتقدیر. وأش̑یاء غير صالحة البتة

وهذا كله يحتاج إلى الحس النقدي المنبثق من العقلیة النقدیة؛ ҡٔن 
العقلیة الإسلامیة بطبیعتها عقلیة Էقدة، وكل العلوم على النقد تاسٔست، 

.والبناء يحُتاج فیه إلى النقد
Զلثا: التم߶ التكاملي 

.ونعني به النظرة المركبة من العلوم الضروري اس̑تخداࠐا في القراءة الجدیدة 
فإذا كانت نظرة القدامى Գجتهادیة، التي بنت المعارف والعلوم، نظرة 
تكاملیة، فلا ینبغي للعقل المعاصر ا߳ي ینشد التجاوز والتحدیث والجدة  
أن یتخلف عن هذه الخاصیة، خاصیة التكامل المعرفي؛ وإلا كان متخلفا عن 

.العقل القديم
وعلیه أن یتم߶ اللغة العربیة؛ ҡٔنها لغة القرانٓ، وأن یتم߶ الس̑نة النبویة؛  

.ҡٔنها حقیقة البیان، وأن یتم߶ معارف علوم القرانٓ؛ ҡٔنها أساس فهم القرانٓ 
رابعا: تم߶ علوم الإنسان 

وهو شرط أساس في القراءة الجدیدة. لقد اس̑تجدت فهوم، ومعارف، 
.وعلوم، وأنساق معرفیة، ومناهج لا بد من Գطلاع عليها 
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العلوم   هذه  توظیف  يجید  ا߳ي  هو  صنعته  من  المتمكن  والباحث 
بحسب مقاࠐا، وبحسب الحاجة إليها، وԴلقدر ا߳ي یصلح منها للمقام. وكل  

.توظیف يجب أن یكون للحاجة وبمقدار ت߶ الحاجة
فالبعض یغلب علیه الإسقاط؛ فیسقط كل ما یعرفه من علوم الإنسان 
على فهم القرانٓ Դسم القراءة الجدیدة، وعند النظر یتبين أنه لا یعرف غير ما 

.یسُقط
وفي المقابل، هناك من يجتر من الماضي، فیغلق الباب في وجه كل  
جدید. وهؤلاء على طرفي نقیض، لا یس̑تفید منهم المنهج المراد توظیفه في  

.القراءة الجدیدة في شيء
إن ابتلاع كل ما في علوم الإنسان من شانٔه أن يحُدث في بطن القراءة  
الجدیدة وجعا؛ قد یكون اҡٔمر مسلҧما به في غير القرانٓ، أما إذا تعلق اҡٔمر 

.Դلقرانٓ فاҡٔمر يختلف
خامسا: التم߶ المقصدي 

وهو شرط أساس؛ فكثير من دعاة الرؤیة الجدیدة أو القراءة الجدیدة  
لماذا القراءة الجدیدة؟ وҡٔي مقصد؟،لم يحددوا الهدف ا߳ي ҡٔجࠁ أرادوها 

وأن  الجدیدة،  القراءة  ҡٔجل  بعضهم  عند  الجدیدة  القراءة  أن  اتضح 
.العمل كله قصدُه الإغراب والاԶٕرة

س̑یكولوجیة  وتتداخل هنا بعض اҡٔمراض النفس̑یة التي تس̑تدعي دراسات 
.لفهم نفس̑یة كثير من دعاة الرؤیة الجدیدة
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الجدیدة يجعلها   القراءة  "القصد" من مس̑تلزمات  فإن تحدید  و߳ߵ 
Էفعة ومفیدة یبُنى عليها عمل. وطبیعة الثقافة الإسلامیة أنها مما یبُنى علیه 

.العمل
وقد تكلم الشاطبي في هذا الموضوع كثيرا، لا س̑ۤ في القواعد اҡٔولى  

.""الموافقاتالممهدة لـ
ومما یعين على التحقق من القصد الخروج من التنظير إلى التطبیق،  
أو المزاوجة بين النظري والتطبیقي في أي عمل علمي ینشد تجدید قراءة  

.القرانٓ الكريم 
سادسا: تم߶ علوم القرانٓ 

علوم القرانٓ هي علوم للقرانٓ الكريم؛ لما وُجد وُجدت معه، ولما سافر 
في الزمن سافرت معه. فه̖ي مفتاحه، وقد وُضعت ҡٔجࠁ، فلا يمكن ا߱خول  

.إلیه إلا من خلالها 
وأي دعوة إلى التجدید يجب أن تشملها هي أیضا. وإن التعامل مع 

.القرانٓ مجردا من علومه نوع من البدء من الصفر
من دون معرفة  - بائ قراءة أردԷ-فهل یس̑تقيم الߕم عن القرانٓ

والناسخ  والمتشابه،  والمحكم  والمدني،  والمكي  النزول،  وأس̑باب  التنزلات، 
والمنسوخ، وترتیب اԹٓҡت والسور، والقراءات القرانٓیة…؟ 

إن التم߶ المراد هنا لا یعني بقاء اҡٔمور كما كانت، بل إن هذا النوع  
.من التم߶ يجب أن یصحبه التم߶ النقدي ا߳ي س̑بقت الإشارة إلیه
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سابعا: تم߶ علوم البیان 
وهي علوم بیان القرانٓ، مثل: اللغة العربیة، والتفاسير اللغویة، وإعجاز 
القرانٓ،  ومشكل  والنسقیة،  والبنائیة،  والسور،  اԹٓҡت  وتناسب  القرانٓ، 

…واҡٔضداد، واҡٔمثال، والقصص، واҡٔحكام
ولا بد أن یبُنى جانب من القراءة الجدیدة على هذه المعطیات؛ ҡٔنها 

.شرط أساس في البناء

المبحث الثالث: مكونات عالمية الخطاب القرآني 
هذه   مكوԷت  اس̑تحضار  القرانٓ  عالمیة  الߕم عن  مس̑تلزمات  من 

.العالمیة، ونعني ԴلمكوԷت ما به تكون العالمیة أو كانت
أولا: لغة القرانٓ الكريم 

اللغة التي نزل بها، ونزل فيها، ونزل ҡٔجلها. فالمحافظة على لغة العرب 
أو   أو ݨلها،  العرب،  لغة  على  والتضییق  القرانٓ،  لغة  على  المحافظة  تعني 

.تجاهلها، من شانٔه أن یبعد القرانٓ عن العالمیة
اللغات  اس̑تحضار  وإن  اҡٔجنبیة.  Դللغات  لا  بلغته،  عالمي  فالقرانٓ 
اҡٔجنبیة Դلاكتفاء Դلترجمات إلى لغات العالم من شانٔه أن یبُعد القرانٓ عن 

.العالمیة، Դلاكتفاء بمعانیه فقط كیفما اتفق
أتقنوا  وإن  العرب،  لغة  في  أمیون  الموضوع  في  المتكلمين  من  وكثير 
اللغات اҡٔخرى، وتفننوا في استیعاب الثقافة الغربیة، وتسابقوا إلى الإسقاط  

…الس̑يمیائیةوالإغراب بدعوى القراءة الإبستيمولوجیة، والقراءة اللسانیة، والقراءة 
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النظام Գجۡعي Զنیا:  
هذا  لكن عند النظر یتبين أن  ،قد یبدو هذا العنوان كبيرا على الفقرة

، وهو "Գجۡع"،هو طریق النظام Գجۡعي ا߳ي أرساه القرانٓ للإنسانیة
،وهو ا߳ي جمعهم،فا߸ تعالى هو ا߳ي خلقهم،وهو بعد عالمني كما لا يخفى

ҧدَكَ بِنصرَِْهِۦ وԴَِلمُْومِنِينَ ( ےٓ اҫی ِ߳ ۖ هُوَ اَ۬ ُ ҧ߹َ۬بَكَ ا Үنҧ حَسْ̑
مْۖ ،فاَ ҧفَ بينََْ قلُوُبهِِ لوََ ،وَاҫل

ҧفَ بیَنهَْمُُۥٓۖ  َ اҫل ҧ߹َ۬ا ҧكِن ٰـ َ مْ وَل ҧفْتَ بينََْ قلُوُبهِِ اҫل آ  ҧیعاٗ م لاَرْضِ جمَِ ؛  1) اَنفَقْتَ مَا ӭِ اِ۬
بینهم، وزرع فارٔادهم   فالٔف  أمة واحدة،  مجتمعين لا مفرقين، و߳ߵ جعلهم 

.حال Գجۡع،على هذا الحالالمحبة في قلوبهم، وأرادهم أن یعبدوه 
ولهذا كان اҡٔجر في العبادة الجماعیة أكبر من العبادة الفردیة، بل قد 
تكون العبادة الفردیة غير مقبوߦ وԴطߧ في بعض اҡٔحیان، مثل الوقوف 

.بعرفة في یوم غير الیوم ا߳ي یقف فیه الناس جمیعا 
.فلا بد إذن من اس̑تحضار البعد الجماعي؛ ҡٔنه من مكوԷت العالمیة

Զلثا: نظام العلاقات 
وهو من مكوԷت العالمیة؛ إذ لا اجۡع من دون نظام للعلاقات. تبدأ 
إنسانیته،   إدراك  ҡٔجل  بنفسه  وربطه  الإنسان بخالقه،  بربط  العلاقة  ت߶ 

وكل علاقة من هذه العلاقات لها ،  وربطه Դلمحیط الخاص والعام وԴلكون
.نظام يحددها ویبینها 

رابعا: النظام التشریعي 
القوانين،   اҡٔحكام، وشرع  العالمیة؛ فا߸ س̑بحانه سن  أساس  وهو 
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وعالمیة القرانٓ تشریعیة  ، وبين أن Գمتثال لهذه اҡٔحكام هو العبادة الحقیقیة
.ҡٔԴساس، وهو بعد يجب اس̑تحضاره على ا߱وام

خامسا: النظام اҡٔخلاقي والقيمي 
وهو من أسس عالمیة القرانٓ الكريم؛ فهو دین المحبة، والرحمة، واҡٔخوة،  

والتسامح، كما أنه دین  والتعاون، والتازٓر. وهو دین العطف، والرأفة، والحنان، 
.الوسطیة وԳعتدال

وهذا المكون هو ا߳ي أعطى للإسلام صفة العالمیة على سائر اҡٔدԹن 
إلا  المسلم  به من الله عز وجل، لا يم߶  نظام موݫ  والمعتقدات، وهو 

.الإذعان ࠀ
إن العائق في تحقیق العالمیة یبدأ من المسلمين أنفسهم؛ فكل اҡٔدԹن 

والتي لا تنشد العالمیة ولا تفكر فيها، متصالحة -سماویة كانت أو وثنیة-الیوم
مع   متصالحون  والبوذیون  دԹنتهم،  مع  متصالحون  فالهندوس  نفسها.  مع 
إن   بل  المس̑یحیون،  وكذߵ  يهودیتهم،  مع  متصالحون  واليهود  دԹنتهم، 

.المس̑یحیين یتعانقون مع اليهود الیوم
بیۣ نجد بعض المسلمين في خصام مع دینهم، ویتجلى هذا الخصام في 
الثوابت،  في  وتحور  وتحول،  تغير،  أن  ترید  التي  الجدیدة  القراءات  بعض 

.وبعضها انتُدب لإتمام المسيرة التي بدأها المستشرقون منذ قرون
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العامة: الخاتمة  

مساߦٔ   لیست  العلمي  البحث  جودة  أن  س̑بق  ما  من خلال  یتبينّ 
شكلیة أو تقنیة محضة، وإنما هي منظومة متكامߧ تقوم على أسس معرفیة  

فاҡٔمانة العلمیة تمثل حجر الزاویة في كل عمل  ،وأخلاقیة ومؤسس̑یة متداخߧ
بحثي رصين، إذ بها تصُان الحقیقة، ويحُفظ ݨد السابقين، وتترسخ الثقة في  

العلمي  أو  ،المنتَج  الشرعیة  صورته  سواء في  اҡٔمانة،  هذه  خرق  أن  كما 
مصداقیة  لیصیب  يمتد  بل  وحده،  الباحث  على  أثره  یقتصر  لا  الوضعیة، 
أهمیة  تتاكٔد  هنا  ومن  ا߽تمع.  المعرفة في  مكانة  ویضُعف  الجامعیة  المؤسسة 

في التكوین التربیة على منهجیة البحث السليم، وترس̑یخ أخلاقیات المعرفة
.الجامعي، حتى یصبح Գلتزام Դلقيم العلمیة سلوكا ذاتیا لا مجرد التزام قانوني

إن الجامعة، بما تمثࠁ من فضاء لإنتاج العلم وتداوࠀ، مطالبَة بأن تعزز 
ثقافة الجودة، وأن توُازن بين الصرامة المنهجیة والسمو القيمي، حتى تخُرّج  
Դحثين يجمعون بين الكفاءة العلمیة والنزاهة اҡٔخلاقیة. فالجودة الحقیقیة في  

تراكم الإحالات، بل بسلامة  البحث العلمي لا تتحقق بكثرة الصفحات ولا ب 
المعرفة   تنمیة  في  الفعلي  والإسهام  القصد،  وصدق  التوثیق،  ودقة  المنهج، 
وخدمة ا߽تمع. وبذߵ یغدو البحث العلمي رساߦ ومسؤولیة، قبل أن یكون 

وعلى هذا دارت الفصول الس̑بعة  ،  مجرد متطلب أكاديمي أو ترقیة وظیفیة 
والحمد ،عالى أن ینفع به كما نفع بسابقهنسالٔ الله ت،لهذا العملاҡٔساس̑یة  

وأخيرا.أولا ߸ 

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


201

فهرس المصادر والمراجع 

فعԷ القرانٓ الكريم، المصحف الشریف، نسخة إلكترونیة بروایة ورش عن.
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.م1998هـ/Է1419ݭ، عالم الكتب، بيروت، 

https://www.pdf-xchange.com/buy-now
https://www.pdf-xchange.com/buy-now


203

م1997هـ/1417، دار عفان،  الموافقات:الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى.
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75..........................................................................................................التطرف خطاب :  Զنیا 

76........................................................................................................التعجرف خطاب:  Զلثا 
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180...................................................................................................................زمانیة شروط - أ 
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يقدم الكتاب رؤية علمية أكاديمية نابعة من 
والتكوين  والبحث  للتعليم  العملية  الممارسة 
والطلبة  الأساتذة  من  الباحثين  طريق  تنير 
ومعاييرها  الجودة  متطلبات  يعالج  الجامعيين، 
وعواملها وتكامل المعارف والمناهج ومهارات 
فوق المعرفة في الدراسات الإسلامية وعناصر 
النقد  وأساليب  العلمي  البحث  في  الخلل 
بيان  مع  التكوين،  وطرق  الحوار  ومسالك 
والتحرير،  البحث  وأسس  التفكير  قواعد 
الكريم  للقرآن  الجديدة  القراءة  عند  والتوقف 

تقييما وتقويما. 
نفع الله به.     




